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المُقدّمَة 0 


ديا 


لا 
المهَدّمَة 


افيد لو وت الْمَاليِي3 وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَام على نينا مَحَمَّدٍ 
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. 
لايقة 
إل اس الكشو ل وَمَنْ وَاقَت مَعْرِفَتَهُ به؛ قَوِيَتْ 00 لَه 
ِالرسَالَِ وَكَانَ حَرِيَاً أَنْ يُحِيبَ عِنْدَ سُوَالهِ عَنْهُ في قَبْرِه. 


1 


قَدِ اتَارَ اللهُ لِصُحْبَةِ النَّبِيّ كله خَيْرَ صَحْبٍ لِتَقْلٍ الرّسَالَةِ إَِيْنَاء 
ا لمَحَبَةِ لِقَدْوَتِهِمْ مُحَمَّدٍ كَلِل. 
1 مَعْرِفَةٍ النَبِيَ طَلل وَأَصْحَابهِ؛ٍ القت خكليا عَنْهُمْ» فِي 
المُسجد الْثرئ» : ثم أَفْرَدْتَهَا وَرَتَبْتُهَا فِي هَذَا 000 فبلفث ثالث 
عَشْرَةَ (1) حُظبَة» وَسَمَيْتْهُ: «النَبِيْ كله وَأَصْحَابهُ و ؛ مِنْ حُطب 
المَسْجِدٍ التَبَوِيَ). 
0 اللّهَ أَنْ ينْمَعَ بوء وَيجْعَلَهُ حَالِصاً لِوَجْهِهِ الكريم. 
لَى اللَّهُ وَسَلَمْ عَلَى نَيْنَا مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 
ا 


0 
ماسم 


ما وح ّ 
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يد 


ليذ يلين 

















د الحم لله تحمل وتستميئه وتسستفره» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي له وأشيد آن الأ إله إلة الله وعد لذ شتريك. له .وأشهد أن نبينا 
معدا غبذه ووسولة. .لي الله عليه بوغلن آله واصبعايه وسلم سليماً 
كثيراً. 

أن ويد 

فائّقوا اللّه - عبادَ الله - حقّ التّقوى؛ فَمَن اتَّقَى ربّه نجاء ومَنْ 

اليا المسلبوة: 

اخثَارَ اللّهُ من البقّاع والبلادٍ خَيرّهاء ومن التُفوس أشرّفَهاء 
اصْطَمّى من البَّسَّرِ رسلاً. جعل أقوالّهم وأعمالّهم وأخلاقّهم موازينَ 
لوقن بها الأقرال ,و التغلذن وال عمال: 

ومعرفةٌ نبيّنا مُحمَّدٍ يلِةِ من الأصولٍ الثَّلانَةِ التي يجبُ على 
الإنسان معرفتّهَاء وكل عبدٍ يُسْأَلُ عنه في قَبْرِهء قال ابن القيّم 16 : 


ا 


ل هه سا سا ساهو 


مخااعي ع عا مص عاو لق 0 ا به على 
وَطَاعَتِهِ فيمًا أمَرَءٍ فؤق كل ضرورة). 


)١(‏ ألقِيّْ يوم الجمعة» السّابع والعشرين من شهر شوّال» سنة خمس وعشرين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» فى 'السيجد البوع: 








التّبي كله 0 


سيد ولد آدم وقَحْرُهُمِ في الذّنيا والآخرة: مُحمَّدُ بن عبدٍ الله بن 
غبق المظلب: ااال من بتي ان واصطنى بلي عانم كن 


قد الشنه عر عه 7 الأرض تسَباً على الإطلاق؛ قال 22 : 


قن خَيرَهُمْ اليا وخيرهم ْنا (رواه الترمذي). 





فخا يتيم الأبوين» فاقداً تربيتهما وحنانهما: ظألمَ ل هما 
َكَاوَى4» متقلباً ؛ بين أحضانٍ متواليةٍ برعاي يك اللشجر كلامل يشفيت ليذ 
فياك الأزثان رالخقوم للاصناد» حَفِظه هُ ربّه في صِغَّره وصَائه في 
لكايه قها اشتلم فكيا ولا نس ونا . 

تزوّج قبل البغثة بامرأة نَبِيلَةِ شَرِيفَةٍ لَبِيبَّة» هي أعظم النّساء شرفاً 
وأُوفرُهنّ عقلاً ؛ خديجة وَكِينا. 

بعفهٌ اللّه والأرضٌ مملوءةٌ بعبادة الأوثان وأخبار الكهّانَء وَسَنْكِ 
الدَّمَاءء وقطيعة الأرحام؛ فدَعًا إلى عبادة اللَّه وحده صابراً على ما 
يلقاه من تكذيب وإعراض وجفاء. 

رَمَعَ اللَّهُ ؤِكْره وأَغْلّى شَأنه مُعْجِرَانّه بَاهِرَة ودلائله ظاهرة» 


353 


مَنْصورٌ رٌ بالرغب» مغفور لقي 140 شن هده القَبْرء وَأول النّاسِ 
يَشْمَعْ يوم القباةه 1ك الأنياء عا وأوَّلُ مَنْ يَفْرَعَ باب الجَنّة» وأوّل 


مَنْ يَعْبْرٌ الصّرَاط. 


كان غيل لله شكور اك يقوة عرد اليل عل كله لتقام فين 





في الصّلاةء يقومٌ للّه مُخلصاً حَاشِعاء يقولٌ عبد الله ؛ بن الشخير فم : 


رانس رسو اللَّهِ له يُصَلَّ وَفِي صَدْرِهٍ أَزِيرٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلٍ مِنَ البْكاء) 
(رواه أحمد)» قال عن نفسه : : «وَاللَه ني لَأنْقَاكُمْ لله (رواه ه مسلم). 
0 لِربّهء رَفِيعٌ الأدَب مع خَالِقِهء لا يدَّعي لِنَفْسِه شَيئاً مما لا 
تلك إله انلمع قال ممحاتة: نولل 5 أتزك توي انك ول لاله 
كلك نتن الني ‏ النتكاون بون الدلى نذا كن انون ا 


د ون لَعَوَرِ ونون 4 » وجاءة رَجل فقال له: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِقْتَ 
فَقَالَ لَه : 4: أَجَعَلْئنِي لَه عِدْلاً؟! قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» (رواه النسائي)» 


53 0 0 دم سل سر 


وقال الله لهخ موقل 0 لآ أَمَلِكَ ل ضرا ولا رَشَّدا» قال ابن كثيرٍ كله : 
«أي. إنها آنا بكر وللكع »: توخي إلى وَعَبَدٌ ون غبَاد اللو لبن . لخ 
مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ في حِدَايَتَكُمْ وَلَا غِوَايَيكُمْء بل المَرْجِعُ في ذَلِكَ كُلَهِ إِلَى 
الله كُ3َ). 


أشدٌ النّاسٍِ تواضعاً وأحستُهم بشراء يُجَالِسُ الفقراء ويُوَاكل 
المساكين» يَخْصِفٌ نَعْلَّه ويَحَْدمُ أهَله ونفسّه» وشَرِبَ من القِرَبّة 
المَالِيَة» وحَمَلَ مع صحابته اللَن في بناء المسجدء لا يَعِيبٌ على الحَدّم 


ولا يُوبَحُهُم قال أنسٌ ذه : «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله له يَسْمَّ سِنِينَ» قَمَا 
ل ل وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلََ شَيْاً قَطّ) (رواه 
مسلم)ء 90 الكبار ويتواضع للصّغار» إن مد على صياق سل 
راع انااضيين ليرد وكا هنا حو خفال: كذاعا له لي 


فُعَلَ اميد (متفق عليه)» يقول أنسس ؤلفيه : «مَا رَ 


م 





التي كله الل 


بالعيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يل (رواه مسلم)» عَظيمٌ التَواضُعء بعيداً عن 
المَخْرٍ والختاكد والكبر والاستعلاء» يقول: (إنْما أن عَبِذَة؛ مَقُولوا: 


رمى8 ماو 


عبد اللّه 00 (رواه البخاري). 


كريمٌ النّفسء سَّحِيٌ اليد غَزِيرٌ الجود؛ يُنْفِقُ سَحَاءٌ وكَرّماً 
وتوكُلاً ما سيل شيئاً من مما الدّنيا ممًا يَمْلِكُ كََدٌ طالب ؛ يقول 
أنسٌ وليه : «مَا سَيِل َسُولُ الله د عَلَى الإسْلام شَيْعَاً إلا أ كلا 
(رواه مسلم)» لا تُعْضِبَه الذقاونا كان لياف اغرق طن عله الدار 
وعَمِلَ لِدَارٍ القَرَاره كان يقول: «مَا لِي ما انا في الذنيا إَِّا 
كَرَاكَبٍ اسْتَظلَ نحت شّجَرَو ثْمّ رَاحَ وَتَرَكَهَاه (رواه الترمذي). 
كان يمر به هِلَالُ ومِلالٌ وما يُوْقَدُ في بُيُوتِهِ نارء ويّبيتُ اللّيالي 
المَتَتَابعَة ة طاوياً وأهلة لا يجدون عشاءً؛ يقول غمر بن الخطظاب ذلك : 
«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَطل اليم يَلْتَوِي ما يَجِدُ دَقَلآَ - أي: رَدِيِءَ 
الكَمْرٍ - يَمْلَةُ بهو بَظَه (رواه مسلم)» وحَحرَجَ من بيته من حرارة الجوع؛ 
ورَبَط على بطنه الحَجَرَ من أَلَم الجوع. وكان الصّحابة ل كن يعرفون 
الجُوعَ فيه من تَغْيّر صوتهء يقول أبو طلحة ذه: «سَمِعْتُ صَوْتَ 
رَسُولٍ اللَّهِ يَِهِ ضَعِيفاً أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ»» وتأتي أيَّام على بيتٍ النُبوّة 
وعاخييا ل" المات اك يكل إلى 7 الله يك فَقَالَ: إن مَجهُودٌ 
أَرْسَلَ إِلَى بَعْض نسَائِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَتَكَ مسد ما عِنْدِي إِلّا مَاءٌ 
م أرْسَلَ إِلَى أُخرىء كَتَالَت مِكْلَ دَيِكَء عَتّى كُلْنَ كُلُهُنَ مِْلَ ديك 
(مفقق علية)ة: كاف الخوف من ريه مع ما لَاقَاة من الجوعء فقد كان 





58 5000 اي موا و مود ويس م 
يَجِدُ التّمرَّ على فراشه فيقول: اكَأَرْكَعُهَا لآكُلَهَاء ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ 


- 


00 َأَلْقِيهًا) (متفق عليه). 


ا مو الجا مقنافينا» :ومن الشداقد اخلكها+ نشا ينما قافذاً 
حيان الأمرمت ونُوْفي اله وَل تاكس قيله ا اه وآذاة قَومُه بالقَولٍ 
والقّعل» قال أنسٌ وله : «ضَرَبُوا رَسُوَلَ اللّد وله مره حَنّى خدِن عَلَيْدا 


(رواه أخيل ). 


انّهُمُوه بالجنون وَرَمّؤه بِالسَحْر ووَصَفُوه بالكذِب : وبال الْكفْرو: 
1 مكح كُذَّاتٌ 44 ) ٠‏ وفي العْارٍ كرت وكمء حَوْفٌ دم 3 ل 


م “هه 7 


لسرا َه معتسا4. وفي أَحُْدٍ كُسِرَت رَباعِيئُه وشجّ 


في وجهه.ء وسَالَ ذَمه. 

لَانّى من الجوع حَرَارَته ومن العَدُوٌ بَأسَّه؛ِ وَضَعُوا السّمّ في 
شعاد :وقه يه فى أعلف كرالك عليه التضائي وتكالين علي 
الكي» ورله وقول له 313 3215 زرا الكزر وس تت اكات 
وأَرائّه إلى زوجيه عائشة ويا؛ يقول: قد يت من كوك ما لقي 
(رواه البخاري). 


له 


مات سِنّة سِنّهُ ِنْ أَولَادِه في حياته فَلَمْ تنه تلك الكروب عن الدّعوة 
الى للد جه على كن السياة بولأاتها ه يفول طن نقيه 100 وفيت 
فى اللو ونا كزتن اعت واعقة نت اللو ونا كات اخذد (رراء 


رقيقٌ القلب ملية بالرّحمة» إذا سَمِعَ بكاءَ الصَّبيٌ في الصّلاة؛ 





التّبيْ كله 


كجوز في صلاته مما يَعْلّمُ من شَدَة وَجَْدٍ أمّه من بكائه» يَرُورُ البقيع 
فيتَذَكّر الآخرةً ويبكيء كان يَرُورٌ ابنّه إبراهيمَ عند مُرْضِعَتِهِ وهو رضيعء 
فيَأتِيه إبراهيم وعليه أَثَر العْبّار فَيَلتَرِمُهِ الَّبيُ ل ويُقبّله ويَسَّمّه من عَظفٍ 
الأزوة عليه (زواه البخارق)» ولكا كات قتكك ختكافه رفاك إن القزة 
َدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْرَّنْء وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا 
إِْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُونَ» (متفق عليه). 

كاملٌ العقلء سَامِي الأخلاق» لَّمْ يَضْرِبْ أحداً بيدِه؛ تقول 
عائشة وَا: ١مَا‏ ضَرَبَ رَسُولُ الله كل شَيْعاً قط بيَدِوء وَلَا امرَأةَ وَلَا 
حَادِماً) (رواه مسلم). 

أَعَفُ النّاس وأَشْرَفْهُمء لم تمس قط يده امرأةً لا تحل له. 

كامل الوفاء مع أهل بيتِه وصحابته و#رء كان يَلْبَحُ الشَّاةَ ثم 
يُقَطَعُها أعضاء ثم يَبْعَثْهَا إلى صواحب خديجة "ينا بعد وفاتها وفاءً لهاء 
وصلى على قتلى أَحُدٍ بعد ثماني سنين من الغَرْوَة كالمُوَدّع لهم. يكرِم 
متحارقة وله 1ؤق لنقيييه شيعا دونهم ؛ يقول عثمانٌ بن عمّان ؤللء : «كَانَ 
رَسُولُ الله لله يُوَاسِينَا بالقليل وَالكَثير». 

وَسِعَ النّامسَ بحُلْقِه حليمٌ لا يَجْزِي بِالسَيْئةٍ ولكن يَعْفُو ويَضمّح» 

يَعْضَبُ لنفسه ولا يَنْمَصِرُ لهاء يذب الأغرَابيُ يريدُ مالاً فيلتَفَتُ إليه 

مُبْتّسِماً ويُغطيه سُؤْلَه. 

عَفَا عمّنْ سَحَرّه ولمْ يُتَرَبْ على مَنْ وَضَعَّ له السّمّ في طعامه؛ 


- - 
م عقوو 4 4 


رقاك عت تانيب وقال لهم في فتح مكة: «اذهَبُوا؛ فأنثم 


الملدلنا 


2 





تقول عائشة وكا : «وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَط فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِه) (وداء 
فيلك 

َيّنُ الجانب دائم البشر؛ ول خرية ين عي الله طبه : «وَلّا َآَنِي 
- وَسُولُ الله كل - ِل تَبَسَّمَ (رواه البخاري). 

يتَقَفَذُ أصحابه» ويُؤْئِرٌ أهلَ الفضل بأدبهء جميلٌ المُعَاشَرَة» حَسنٌ 
الضخية» يضل ذوى تعنه. ولا بثو عن أحد. 

عَتُ الأسانء لَمْ يَكُنْ فَاحشاً ولا مُتَمَحَشا بل كان أشدّ حَياءً من 
العَذْرَاءِ في خِذْرِهاء خلاله على سَجِيّته لا يُحِبُ تعظيمَ الألفاظ ولا 


85 
6 


بعتن 
م 


28 - 5 1 َه عاايكن 2 1 -ه ع 2 م -ه 2 5 
نَشَدْقَها؛ٍ «جَاءً نَاسن إلى النبي مَكْةِ فقَالوا: يَا رَسُوْلَ الله! يَا خَيْرَنا وَابْنَ 
هم > جني ني ف لوا رهس ا 00-66 - ع2 2 7 2 11 
حَيْرنَا! وَيَا سَيدنَا وَابْنَ سَيّنَا! كَقَالَ: يا أَيُهَا النَّاسُ! قُولوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا 


يي 8 8# 0 2 ِ َ- ما رمم 8 عت 21 2 - 3 2 ع 
يستهويد الشيطان. انا محمد.ء. عبد الله وَرَسوله. ما أاحب أن 
_- 


20 م 1 :0 2 7 0 
بقعو فوى مَنْزْلِتِي التِي أَنْوَلِنِيهَا الله وك ) (رواه النسائي). 
5 7 دف كف -ه 1 1000 -2 7 03 03 
وفى طعامه لضيفه لا يَتَكَلفٌ مَؤْجَودا ولا يَظلتٌ تعدوفاةء أحبه 
0 2+ 57 11 2 أ م ين ا عله ع 
الصّحابة حبّا جمّاء إِنَ قال استَمّعُوا لقوله. وإن أمَّر تَبَادَرُوا إلى أمره. 
يقولٌ أنسل ذفينه : «مَا كانَ شَخْصٌ أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ اللو كل (رواه 


جَمَعَ من الأخلاق أطيكها ومن الآداب أَرْكَاهاء قال شيخ 

ا كو د مه > م م امن د ديو 1 ع 0 8 
الإسلام كأنه: «لا تخمّظ له كَِذْبَةَ وَاحِدَة ولا ظلمُ لِأَحَدِء وَلا عَدَرٌ 
بِأَحَدِ؛ٍ بَلَ كَانَ أَضدّقٌ النّاس وَأَعْدَلَهُمْ وَأَوْفَاهُمْ بِالعَمْدِء مَعَّ اتَلافٍ 


5 
هم ذه 00 


الأخوّالٍ عَليّْهِ - مِنْ أمْن وَحَوْفِء وَتمَككن وَضَعْففٍِ -). 





النَّبيُ يله ١‏ 


جل أهل بيته ويُحسنُ معامَلتهُم ؛ إذا قَدِمَتُ إليه ابنثه فاطمة إن 
م إلبها وفال ليا: كفي واخلتها بجَانِبه» وقال: ا خَيركُمْ ركم 
لأَهْلى ونا خَيْركُمْ ِأَمْبِي» (رواه الترمذي). شَهِدَ 2 اله بعلوٌ ا 


رخ سين عن 


فقال: «#وَإنك لعل لق عَظِيو *#. 


أَبْهَى النَّاسٍِ وأَنْضَرُّهم مَنْظراً؛ يَتَلَألاً وجهّه تَلْألَوَ القمر ليلةً البَدر؛ 
يقول البراء ذه: «لَمْ أَرَ شَيْئاً قط أَحْسَنَ مِنْهُ» (رواه البخاري), - 


الجَسَّدٍ رَكِنٌ الرّائحة ؛ يقول أنسٌ ونه : «مَا ب ا عا 1 لكك وذ 


> 2ه 


8 د اياون رع رَسول الله يق (رواه ه مسلم). 


تعيخ قلي ائرة الواقم كلاثه باع يتضايم القلرب» أوقاثة علا 
تقكوةة فى لاعة الله ومرهدايه» و 2 ملق رقي زات ازقتات. ل 
رَبَ الْعَلِمِينَ + لا شَرِيكَ لذيك ين بشقته إلى مماته يذو إلى عبادة رب 
ويَنْهَى أَمَّه عن الوقوع في الشَّركء لا خَيْرَ إلا د الأنا عليه ولام 
إل ينا منه. 

فَالْرَمُوا طريقه» واستمسكوا بهَدْيه وسنّيهء واحدَّرُوا مخالفتّه؛ 
تَُوزوا بالدّنيا والآخرة. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


اند سكع تتراسى. ين رمك غررة عق نا مه 


حَرِضل علبَحكم بالْمُؤْمنَ مين روف بحم 4. 
بارك الله لي. ولككم في القرآن العظيم . 





الفظية الثاقة 


الحمد للَّه على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لذ إله إلا الله وحته لا شريك لد تعظيما كانه واشهد أذ تهندا 
عيذم تورسو له صلى: الله عليه يوسن اله واضيماة: 

ما بعل أيّها المسلمون: 

نبيّنا مُحمَّدٌ كل بَشَرٌ مِنَ البَشَّر؛ يَمْرَضُ ويَججوعء ويَخْرَّنْ وينام» 
ليس له من خصائص الربوبيّةِ ولا الألوهيّة شيء» وإنّما هو 00 يلع 


م 2 عىى ‏ سس 


2 3 45 2-7 و وله ره سب 57 2 _ه 
رسالة ربّه؛ قال ويك : «إقل إِنَما أنا مشر متنك برعي إِلَّ نما | 


وو 


إله 


10 


اه ل 
يَرْفْعْ فوقٌ قَذْرِه ولا يُنْقَصٌ من منزلته » واجتٌ اتَباعُه وامتثال أمره. قال 
0 0 7 8 0 ص صَايه ‏ 2 ٠.8‏ َه 5 
في فتح المّحِيدٍ: «يَخْصّل تَعظيم الرّسُولٍ وَل بِتَعْظيم أُمْرِهِ وَنْهيهِ 


وَالِاهَْدَاء بِهَذِيهِ وَاتبَاع سنته). 


صد 
وو 0 ا 5-7 ره عرد سر كر 22 / .ىق مس 
واف كن اكوا ناه ريف فشل عباة مما .ل ترك ميائة ريف 


وبطاعَيّه تَتَنَركُ الرّحمات وتتوالى الخيرات: 8وَأطِيعُوا لَه وَالرسول 
مَلَكُم يموت 4: ومحبّتّه بطاعيه مقدّمةٌ على 0 والواللة 
قال 422: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَّدِهِ وَوَالِده 
وَالنَّاسِ اتيك (مقق علبه)».وباتباعه يَرْعْدْ العيش وييكا الكسيد» 


عر ال وج عر مبوء ديو سلدراي 


قال 9: من عَيِلَ صَلِمًا من ذَكَرٍ أ أنقٌ وَهْو مُزْمنُ فلنحبينه, حيوة 









النَّبيُ يله / 


1 ٍُ دهج ركوج 2< دير 0200 24 2ع سح سجر م - 2 | 5 
طَيْبَه ولتجزينهم أجرهم ِأَحْسّنِ ما خاوا يعملور 21 وسعادة 5 لعبد في 
ة 0 ع -0 ان 52 5 5 5 و 0 
الدارين معلقة بالنمسك بهديه» والعزّة على فدر متابعته » والفلاح باقتفاء 


اعلموا أن الله امرك بالطلا والسلام غلى ثيه + 





دَلائِلُ و72" 


إن العحمد الدع قي ولسشغيلة ولستشفره» ولعو باللومق شروو 
القنييتاً ومن ستاك عرزا انا مَنْ يهده الله فلا تفي له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له وأكدهك أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وكيك أن 
ا عبده لامشو نا على الله غلية وعلى" آله وأصحابه وسلى اتنليها 
كثيراً. 

أمّا يعد 

فاقوا اللذدك هيام الله يد اللقوف» بوزاقوة فى الدة واللدرى 

أرسل الله الرّسُل لهداية الخلق, يُكَمّلون الفظرة بما معهم من نور 
الوحيء ويَدُعون إلى عبادة الله ومحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق» 
وحاجة العباد إلى الرُّسّل أعظم من حاجتهم إلى القَّلعام والشَّراب 
وَالنَمّس؛ إِذدْ لا سبيلٌ إلى السَّعادةٍ والفلاح ونّوّال رضا اللّه البنّه إلا على 

واللّهُ تعالى مُتَفرّدٌ بالغِنى التَامّ والقدرةٍ الكاملة» والعلم المحيطء 
والرُسل ا بشرٌ لا يَمْلِكون من هذه الثّلائة إِلّا ما آناهم اللَّهء قال اللّه 





)000( َلقِيّتْ يوم الجمعة» الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثلااث وأربعين وأربع مئة 
وآلف .من الهجرة» فى المسجلد التبوي. 








النَّبيُ يله 1 


ا 
0 سو مي رمسم 022 صدلءم 


تعالى لنبيّه يَلِه: «إل لآ أْوَلُ لكْمٌ عَندى حَرْآنُ لَه و51 أعَلم الْعَيَبَ وآ 
أعْولُ لَك إن ملذّ4: فاختصّهم اللَّهُ من قدرته وعِليِه ومُلْكه بآياتٍ 
باهرة؛ ليظهر للعباد نهم رسل اللَّه صادقون فيما أخبروا به» قال كَلِ: 
١مَا‏ مِنَ الْأَنْياءِ بين إلّا أغطي ما مِثْلهُ آمَنَ عَلَْهِ البَشّرٌا (متفق عليه). 


57 1 اا « ”> يسبنا ٠‏ أبن ٠ ٠‏ 3 
فاتى صالح انكمم فومه بناقة عظيمة خرجت من صحره. 


واوتي موسى َل تسع ايات بَيناتِ» وضرب البحر بعصا؛ فانفلق 
فكان كل فِرْقِ كالجبل العظيم» وألقى عصاءٌ فصارت ثعباناً عظيمَ 
الخلقة: 





2 ماق" ل مر 7 ع 3 
وعَلم داود وسليفان ا مَنطق الطير» واوتنا من كل شىء. 


وعيسى تلظ كان يُبْرِئٌ الأكمّهَ والأَبْرَص ويُحُيي الموتى 
- بإذن اللَّه داج وتكلّم في مَهْدِه فيد مه ووحيل ربه. 

ومِنْ آياتهم الشّاهدة بِصِدْقِهم: ما كانوا عليه من حُسن السّيرة» 
واستقامة الخلفة وما فعله اللّه بهم وبأتباعهم من النّصرةٍ وحسن 
العاقبة» وما فعله بمكذبيهم ومخالفيهم من الهلاك والعذاب. 


وجَمّع اللَّهُ لنبيّنا مُحمَّدٍ كَل أكثرٌ وأعظمّ مما جاء به الأنبياء علا 
3 3 15 2 000 - .0 2 2 رن 5 0 
من اللايات» قال شيخ الإسلام يانه : اوَمُعْجِرَاتَه تزيد عَلَى ألف 
2 م موه -ه 5 2_6 5 ع 3 3 َه 0 0 
مُعْجِرَّة وَليّسَ فِي الذنيًا عِلمْ مَظلوبٌ بالأخبَارٍ المَتَوَاتِرَةٍ إلا وَالعِلمَ 





03 عبن ١‏ مير ءَ: ص 6 0 لم 2 0 0 
آَيَاتِ الرَسُولٍ وَشَرَائِع دِيئِهِ أَظهَرٌ مِنْهء قَالَ سبْحَانَه : هو الزى أرسَل 
ا عن نه 2 


م مد وار 7 د ل 0 كه روه ضير 2 
رَسُولُ بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقْ ليظهرهء عَكَ الدين كله وَكَقَ بِأَلَّهِ سَهيدًا»). 


نبَوَّيَهِ: بشارة الأنبياء به قبل مَجِييِهء قال إبراهيم 
21 ءِ ورم م دس 


ا: «رسا وَأَبَعَتَ هم رسولا مِنْهُمْ يتوأ عَلبهِمَ َايتِكَ وَيَعَلْمُهُمَ 
2 د ين لل 0 تنه ً 
الْكِنَب وَلَلْكَمَةَ وَيرَكْهِمَ 4. وقال عيسى نَل : «إوم] رَسُولٍ بق مِنْ بَعْرِى 





-ه 4 
عه 


ونَرّل إليه مَلَّك وهو في صِبَاه فَشْقَّ صدرهء وانتزع ما فيه من حظ 
الشيطان. 

وعَصَمهُ اللَّهُ قبل البعثة من أمور الجاهلية ودَّنّسِهاء فلم ثرَ له 
غورةع ولم هين بيده فريقها : ولم يَشرب ورا أو يباِيع أجداً بمحرّم. 


وزِيدّت حراسة السّماء بالشّهِب التي تُرْجَم بها الشّياطين؛ حفظاً 
لوسالعة»: قالت اليون + 9ن لا الشمة" وعذطها لقت حرا سينا 
وَسْهَبَا# 

ومنها ما كان في حياتِهِ وباقٍ إلى اليوم كالقرآن العظيم» والعلم 
والإيمان الذي حمّله أثباعه. 

ومنها إضياثه يما أظلقة النة عليه من العرامه الكفي الشابقة 
والغيوب اللّاحقة» إخباراً مفصّلاً لا يَعْلَمُه أحد إِلّا بتعليم اللّهِ وك 
قال سبيهاته ‏ وازالقة ون أن الم اويا انك 6 كلت نه أت بلا 


إصد 





النّبي كله 1" 


قصل عليقا مما مضى انبا أده وسحرق البلائكة له وإبليين 
واستكباره» وتفاصيل كثيرةٌ عجيبة من قَصَّص الأنبياء» وما اختلفت فيه 
الأممُ قبلّناء وخبرَ أصحاب الكهفء. وأصحاب الفيل. 


وتحدّى اللَّهُ الخلقّ أَنْ يأتوا بسورة من مثل القرآن؛ وأخبر أَنّهم لن 
يفعلوا ذلك إلى يوم القيامة. فلم يَسْتَطِعْ احامدم ذلك. وقال عن 
الكفّار - وهو مُستضعَفٌ بمكة -: إمَيبوم لْكَممُ يوون د24 وظهر 
000 ذلك بعد سنين طويلة» فأرى العمسلمين مصارع صَنَادِيلِ قريش 
قبل يوم بدرء فقال: «هَذَا مَضْرَّحَ ذلاو قال - أنسن ذه -: وَيَضْعْ 
نذا ي: اللي كك - عَلّى الأْض هَاهْنَا هَامْنَاء كَمَا مَاط أَحَدْهُمْ 


عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولٍ الله يَكِة)ا (رواه مسلم). 


6 


وخرج إلى خيبرٌ فكبّر وقال: «كَرِبَتُ حََيْبَرٌ؛؛ ففتحها اللَّهُ عليه 
(متفق عليه). 


وأرسل أصحايّه إلى مُؤْنَةَ غَرَاةَ للرّوم» ونَعَى شهداءهم قبل مجيء 
خَبرِهم (رواه البخاري). 


٠‏ ع من و ف ع اه 3 و 6م 
وذكر أن الفرْمنَ ستَعْلِبٌ الرومَ في حياته» ولمّا جاءه رسول كِسْرَى 
بكتاب منه قال له: (إن رَبّي قَدْ قَتَلَ وَبَكَ - أئْ: سَيِّدَكَ - اللَيّْلة (رواه 


احمك). 


- 


وفي طريقه إلى تبوك قال: «سَنَهُبُ عَلَيْكُمُ اللْبْلَةَ ريح شَّدِيدَةٌ كلا 
8 تين 0 مله 
, 0 ( ف 





وأخبر بِدُنُوٌ أَجَلِهِ وانتقاله إلى الرّفيِقِ الأعلى» وجلس على المنبر 
وقال: ١‏ عب حر اللّهُ مر أ يؤنبه زَهْرة الذلياه وبين مَا عِنْدَهُ؛ فَاخثَارَ 
مَا عِنْدَهُ! مبكى أَبُو بكْرٍ وبكى. كَقَالَ: كَدَيْنَاكَ انا وَأمَّهَاتنَاا» (متفق 
علدا فيا لمك اناما حى كاون الذنياء 


- 


0 + 2 قعين وج عرةله رهد اا ع و0 كم عر ّم 5 






ض 


فكان كل ذلك كما قال 29 


وأخبر عن فتح بيتٍ المَقْيِسء ثم يَعْقَبّه طاعون يُفني المسلمين» 
ثم يفيض بعده المالُ فلا يَقْبَلّهِ أحدى فكان ما أخبر به؛ ففتح بيت 
المقدس.ء ووَقّع الطاعون بالشَّامء كلاهما في خلافة عمرَّ ضيه» ثم 
فاض المالٌ في خلافةٍ عثمانَ بن عمانَ مله حتى كان أحدهم يُعطى 


7< د ل 
مئة دينار فيسخطها. 
يا 2 .و 


وأخبر أنَّ الأمصار تُفتح فَيَخرج إليها أهلُّ المدينةٍ طلباً للرّخا 
والسّعة» وقال: 'وَالمَدِيئَة حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانُوا يَْلّمُونَ (متفق عليه)» وأن 
كشرق وقيضن وملكاة ونشق كنوزهها في سبيل الله وان الذنيا ستفتح 
على أَمّته فيتنافسون فيها كتنافس مَنْ قبلهم» وأنّ أَمّتَه ستَتَسَيهُ بالأمم 
قبلّها وتتّبعُ سبيلها حتى لو دخلوا جُْخْرَ ضَبٌّ لَدَخَلُوهِ (متفق عليه). 


١‏ اع 


وبيّن أشراط السَّاعَةٍ التي تقع بين يديها: مِن قِلَّة العلم» وكثرة 
الجهل». وظهور الفِئّنء وكثرة القّتلء وتَطاول النّاس فِي البَنْيَانِ. 





النَّبيُ يله رف 


وقام في أصحابه فأخبرهم بما سيكون إلى يوم القيامة» قال 
حذيفة ضلكه : «قَامَ فيئا رَسُوَلُ الل يل مَقَاماء مَا تَرَكَ سَيْعاً يَكُونُ في 
مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ إِلّا حَدَّتَ بوء حَفِطَهُ مَنْ حَفِطَهُ وَنسِيَهُ مَنْ 
نَسِيّه) (متفق عليه). 

وحَدَّنْهِم بمشاهد رآها فى السّماءء لأسوف اللَهُ بروحه وجسده من 
مكّة إلى المسجد الأقصىء ثم عُرِجٍ به إلى السّماء حتى بلع سِدْرَة 
المُْتَهَى» ثمّ رجع من ليلتِه إلى مكّةء وأخبرهم بما رآه من الجنّة والنّار 
وأهلهما 1 المذنهى : ويما سمعه من صَرِير أقلام تدذبير الكون. 

واتده اللهيانات 156 مشاقنه؟ تشقن الله القية آي لحت ضار 
وايات نبوّته ظهرت في الأنس كا : ففي خطبة حَبَّة الوّداع فتح 
الله له أسماع الناين عي سمفوة يي : وكانوا أكقر من هغة آلف 
(رواه أبق داود). 

ودعا لأنس ويه بكثرة المال والولد؛ فَدَمَن في حياته أكثرٌ من مئةٍ 
وعشرين من صلبه (متفق عليه). 

ودعا لأبي هريرة وأمّه وهنا أن يُحَبّبَهما اللَّه إلى المؤمنين» قال 


َه 
0 


يوه عاداه سلس 


أبو هريرة ذنه : «قَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعٌ بي وَلَا يَرَانِي إلا أَحَبّنِي) (رواه 
07 

ودعا الغزقة التارقيع طللله بالبركة "فى تثمه»«فكان لو ياغ الثرات 
لَرَبح فيه (رواه البخاري). 





وكبيرت رجل عيم اللدون ععتيك ض فمسحها 4 اك زرياة 


وَجَع 1 علي 7 


ودلائل نُبُوّتهِ ظهرت في البهائم أيضاً: دخل 29 
لينف مارت 0 م رأى التجما رستوك الله بكى . 


لَه في هذه البَهِيمَةٍ اي ملك الله ! َه مَكَى إل نك تُحيه وذ 


3 أَيْ : ع م (رواه 0 داود). 





وقالت غاكشة 0 اكان. لآل رَسُولِ اللَّهِ يله وَحْشٌ قَذَا حَرَجَّ 
رَسُولُ الله بل لَعِبَ وَاشْتَدّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَِ فَإِذّا أحَسسّ بِرَسُولٍ اللَّهِ كلل كَدْ 
دَخَلَ رَبَض فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ - أَيْ: لَمْ يَتَحَرَّكُ وَلَمْ يْخْرِجُْ صَْتاً - ما دَامَ 
رَسُولُ اللَِّ بك في البَيْتِءٍ كَرَاجِيَةَ أَنْ يُؤْذيَهُ» (رواه أحمد). 


أ 


وتيه من تكثير الظّعام والشَّرابء ففي الحُدَيّبية كان 
معه ألث وخمس مبَةٍّ من أصحابه» قال جابر طلانه : (وَضعٌّ النَبِْ صلل 
في الرّكوة - وَهِيَ: إناة صَغِيرٌ -؛ م ا : يتْبعْ 


ومن آياته: ما 


500065 يْنَ أصَابِعِهِ كَأَمْثَالٍ العْيُونِء كَسَرِيَْا وَتَوَضَأَنَاء قِيْلَ لَهُ: كم كُندم؟ 
فال 5 ل اذا رخسي 


ع 
و 
0 


مِنّهَ -») (رواه البخاري). 





النّبيْ له "> 
وفي غزوة ذات الرّقَاع جَمَع الماءَ ا ليسيرٌَ في جَمَئْةٍ - وهي : وعاءٌ 
للطّعام -؛ فملا منها - جميعٌ العَسكر آنيتّهم. 


2-55 دعا ا فأكلوا حتى أطي الجيقل كلينيء 0 ألفاً 


وخمس مئة. 


ل له ل 


ا «كُنا مَعَ رَسُولٍ اللَّه يكل نَتَدَاوَلُ مِنْ 


3١ 


5 5 6 5 1 و 
قَصَعَةٍ - وَهِيّ: : وِعَاءٌ مُسْتَدِيرٌ يُؤْكَل فيه - مِنْ عُدُوَةٍ حَتَّى اللْبْل؛ نموم 


عب ان اليه 
0 


6 ا كما كالتك جد كال" مِنْ أي شَيْءٍ تَعْجَبُ! 
ليم إل مِنْ ماهتا وها تدده إلى لكا (رواه الترمذي). 

وسكر الله له الاشجار والأحجاز ايآ للبؤندة تزل.مم أصحائه 
واهدا فأخذ شدخ ر تين فَانْقَادَنَا معه والْتَأمَتا عليه - أي: اجتمعتا عليه - 
بأهرة (رواه مسلم). 

واجتمع عليه الجن تشتيغون عجة.القران وهو بمكة؛ فأخبرته 
بوجودهم شجرة كانت حوله (متفق عليه). 

وكان يَخْظْب على جِذْع نخلة في مسجلده ثم صُنع له منبرء فلمًا 
خطب عليه حنَّ الجذع وبكى بكاء الصّبيانء حتى وضع عليه يده كَلِةِ؛ 
فسكت (رواه البخاري). 





3 8 5 7 000 2 2 س3 ا م6 :. 2 
وقال: الإنى لأغرفُ حَجَراً بِمَكَةَ كَانَ يُسَلّمُ عَلَىّ كَبْلَ أَنْ ابعث» 
ع 30 0 7 
إني لاعرفه الأن» (رواه مسلم). 
8 3 0 3 ِ 
وصّعِد على أَحَدٍ مع ثلة من أصحابه فَرَجَفَ بهم. فضربه وقال: 
و ه 3 2 0 
«انْيْتْ أخد)؛ فثبّت (رواه البخارى). 


وأيّذة الله بملائكته تأييداً لم يُوَيّد به أحدٌ قبله آية 2 ؛ فى مكة 


8 


استائله كلك السيان | نْ يُظبق على كُمَارِهَا الأَخْسَّبَيْن حوهها؟ تون 
بمكة - فَاسْتَمْهَلَهُ لهم. 


1 


- سد 7 0 د م عرس ضمانه هر 02014 َ 4 
صفق لا عن ارك الله معنا دأنزل. الله متكيتتة .عكة. وأبسدة 
عوعو كي سمه 


وفي أحد رَؤِْيَ النبي يد بين جبريل وميكائيل يقاتلان عئه أشد 
القتال (متفق عليه). 


وسار جبريل لاز معه من الْخَنْدَق الى بني يكل (رواه البخاري). 
ومن آيات 0 غصضيية الله له + في تمق من أعدائهء فقال: 
كثرتهم وقوّتهم 


وسَحَرَهُ بعضٌ اليهود؛ فأظهرَةُ اللَّهُ على سِخْرهم فأَبْطلّهء ووَضَعُوا 


له السَمّ في شَاة؛ الل الله يلك: 





التّبيْ كله 0" 

ومن آيات نبوّتِهِ: أخلاقه الطاهرة وخَلّقه الكامل. 

ومع ظهور عو د وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال» مات ولم يُخَلْف ورهما ولا كارا ولا شاةّ ولا يرا إلا 
بَغْلنه وولاخه» .وورّعه وكانت مَرهونة عثذ يهودى على ثلاثين ضاعا من 
شعير ابتاعها لأهله. 

وبعدء أنه المسلمون: 

كن كدير سيرة النيخ كله من ولادته الن مونه ؟ عَلِم أنه وسوال الله 
اع أ ام لم يسمع الأولون والآخرون بنظيره. وكان في كل 
اي ويدلّهم على كل خيرء ويتقاهم عن كل شر 

جاء بأكمل دين » وجَمَع محاسن ما عليه الأمم فأصبحت ممه 
أكمل الأمم في كل فضيلة» وهذه الفضائل به 'تالوها» ومنه تنيهاء 
وأعدلّهم وأفضلهم. 


أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 


سم 2 008 7 م ع شل + ع 00 م 
«ثل إِتَآ آنا مسر متلكز برك إل أن تدك إلة ويد هن 07 ينأ 
د أت 


ِ ال عبلا صَبلحًا و شرك عبَادةٌ ريد أحدا #6 . 


باوك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 





1" النبي كَل وأصحابه #5 ؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


لفطب الثاقية 


أله له اله الله رعو لأقريك لا عظليما كانه و افبية أن ركنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

أما يعد | نيا العملمون: 

التَأمُلُ في آياتٍ نبيّنا مُحمَّدٍ كَل ودلائل صِذقه يزيد من الإيمان» 
والرّفعة ثنال بكثرة النّظر في محاسنه البّاهرةٍ وشريعته الظاهرة» ولا 
طريق لنا لمعرفة الله إِلّا بالرّسول كل. 

وَمَنْ أراد معرفة صدق الرُسالة وجّلاء براهينها فعليه بالقرآن 
العظيم. 

ولمًّا كانت حاجة البغلق إلى تضديق الرّسُول عله أشد م حاجتهم 
إلى جميع الأشياء؛ 6 الله الدلانل التي بها يعرّفٌ دن الأنيياف 
وجعلها من الكثرة والظهور والوضوح بِحَيْث لا يتخلّف عن الإيمان بها 
إل مُعائك» ولا يثرده التصديق برها إل مكابر. 

والضة قله في النَِّاتِ على النّصديقٍ بالشيكةه. وط امعد 

ل اعلهوا آذ الله [نركي بالطاؤه والتلام على تت 





2 يه 1١(‏ 
3 53 اكت 1" 


إن الحَمد لله تحمذه وتسعيئه وتُستفقزه» وتُعوذ بالل هن شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي له وآشيف آن لالذإلا الله وهةه ل"شريك له بواقيد أن يثنا 
عند خيذة روسو انوا سان لذ عليه وغلن القوا ضيعابه روسل قيليهاً 
كثيراً. 


ع و 
أما بعل: 


فانّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فالتّقوى أربَحُ المكاسب» 
وأخرل المواهب. 

خلق الله البشرّ وفضل بعضّهم على بعض؛ ففضل المؤمنَ على 
الكافرء والبَّرّ على الفاجرء والتبيّين على سائر المخلوقين» والرسل 
على النَييِنَء وفضَّلَ حََائَمَهُم مُحمّداً يك على سائر الرّسُل؛ فهو صَفْوَةُ 
ولد إبراهيم» اختصّه من بين الرّسُل بالوّسيلةٍ والمّضيلةٍ والمَقَّام 
المخمود» وعمومُ رسالته للعَرَب والْعَجَمء أَعْلَى اتام ا َأَشرفهم 


2 ات 3 يي 27 5 2 ع الاق 2 ع مج ع تا باتو عه 
لقبا» رفع الله مكانثه وشائه) قال 22 : «أنا سيك وَلِدِ آَدَمَ يوم القِيَامَة 






)00( ألقِيَتْ يوم الجمعة» الرّابع من شهر محرّم» سنة سبع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








ان 


0 وَل مَنْ ار ين 9 ع التبر 3 شَافِع 0 مشفع) (رواه ه مسلم)ء 
قز الأنياء تعاء وارن 3 مَنْ يَفْرَعَ بات القق وأوَّلُ مَنْ يَعْبّر الصّراط. 


عا 


نَم يتهماً قَلَمْ ير وَالِدَه في دَهْرِهء ولَمْ َأنَسْ بِحَضَائَةِ أنه لفرَاقهاء 
أذ اناس فيثلة إلى النم في ليله منسليا باكياه يشرل 
عبد اللّهِ , بن التجير ضفل : «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يُصَلَّى وَفِي صَدَرِهٍ 
أزِيرٌ كار يز المِرْجَلٍ مِنَ البّكاء؛ (رواه أحمد). 


وفي نهاره داعا تعييا 4 بخالس افق اع ويُوّاكل الللشاكيي» ود 
الكبار» ويَتَوَاضَعْ للصَّغارء نهر على عتيان سَلّم عليهم ورَحِمَهُم ؛ 
قال أنسٌ وَيكِئه : «مَا و عدا 84 كَانَ أَرْحَمَ بالعِيّالٍ مِنْ رَسُولٍ اللَّه علد 


(رواه مسلم). 


كريخ التفس»: جواذ البد» ينفق. سكا وكرماً وتوكلذ» ما شعل شيعا 
تقال له فكلء مُعْرِض عي الذتيا وزينتها؛ كان يقول يَيِةِ: «مَا لِي 
وَِلدِنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إلا كَرَاكِبٍ اسْتَظلَ ئَحْت شَّجَرَة ثم وَاحَ 
وَتَرَكُهَا) (رواه الترمذي). 


و 


تَمْضِي أيّامٌ وليس في بيُوتِه سِوّى تَمْرَة واحدة» بل يَمْضِي زمنٌ 
رلبس فيه سو الماته بات لبالن عو وامله ل يعدو عقاءة قال 
عمر #5ه: الَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ الله ل يَطلَ اليّْمَ يَلْتَوِي ما يَجِدٌ دَقَلاَ 
3 أ رَدِيءَ الثَّمْر - ينك به بَظنّه) (رواه مسلم). ورج من بيته مراراً 
من شدَّة الجُوع» وهو صابرٌ مُحتسبٌ لتَبْلِيغْ رسالة ربّه. 





التي كله 5 


كيك القلب ملية بالرَّحْمّةء إذا سَمِعَ بكاء الصَّبِى في الصّلاة تَجَوَّز 


الآخرة ويبكى 00 

عت اللّسان» لا يَقَمُ في عِرْضٍ أَحَدٍِء وكان أشدَّ حياءً من العَذَْرَاء 
في خجدرهاء لَمْ يَضْرِبِ خَادِماً ولا امْرَأَةَ ولا دَابَه» خُلّقُهُ عظيم» قال 
جرير بن عبد الله ضيه : «وَلَا رَآَنِي - رَسُولُ الله كله - إِلَا تَبَسَمَ) 
(رواه البخاري). 

جَمَعَ من الصّفاتٍِ أعلاهاء ومن الآداب أَرْكَاهاء أحيّه الصَّحابةٌ خبَا 
جمّاًء إِنْ قال سَمِعُوا لقولهء وإِنْ أمر تَبَادَرُوا إلى أمرهء قال أنسٌ طللئه : 
دما كَانَ شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهُمْ مِنْ رَسُولٍ الله كه»؛ ولم يَكْنْ كِبَارُ الصّحابةٍ 
يَضْعُولُ أَغْيَْهُم فى عَيْيه خباء فنه وإجلدلاً؛ قال عمرو بن العاص كلاه 
حَدٌ أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْ رَسُولٍ الله كَل وَلَا أجَلّ في عَبْنِي مِنْهُء وَمَا 
أَطِيقُ أنْ أَمْلاً عَبِنَىَ مِنْهُ إخلالاً لَه وَلَوْ سُعِلْتُ أنْ أَصِمَهُ ما أَطَفْتٌ؛ 
ني لَمْ أكُن أمْلَأً عَبْيَىَ مِنْهُ؟ (رواه ف ستتله): 


وقد عَم الصّحابةُ نبيّهم أيّمَا تَْظِيم بقُلُوبهِم؛ وأنن قوشم أن 
ا في دار هُمْ في أعلاها وهو في انتلياء وعلى هذا سَارَ تايعون 
وأشللاف» كان نفك يل الفتكور ل كتالك نقد من البقاء إذا قرأ 
حديثٌ رسول اللَّه كه وقال الإمام مالك ينه كنا تَدْخُل على أَيُوبَ 
السَّحْتِيانِيَ» فَإِذَا 11 كويك وقول اللدكنه بك شت اه 





وملوكُ النصارى وكُبراؤهم في زمن البق كله أَحَبُوا رُؤْيَتَهِ وتَمَنّوا 
خِدْمَته» قال مِرَقْل - عَظيمُ الرُوم -: «لَوْ أل أَغْلَّمُ أنّي ا ِلَب 
امياد حت لتاقم وَلَوْ كُنْتُ عند لفملثت عَنْ قَدَمَيّه) (متفق عليه). 

ولمّا رآه أحبارٌ اليهود عَلِمُوا صِدْقَه؛ قال عبد اللَّه بن سَلَام - وَكَانَ 
مِنْ أُحْبَارِهِمْ -: «لْمًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه يله المَدِيئَةَ انْجَفَلَ النَّاسنُ إِلَبْهِ 
- أي: ذَمَبُوا إِلَيْهِ - وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بك! فَجِئْتُ فِي النّاسِ 
لأَنْظرَ إلَيْهء كَلَمّا اسْتثبَتُ وَجْهَ رَسُولٍ اللَّهِ بل - أي : رَأَبْنْهُ - عَرَفْتُ أن 
وَجْهَهُ لَيِسَ بِوَجْهِ كَذَّاب) (رواه الترمذي). 

رَفَعَ الله ؤكُرّه وعَمّرٌ له ما تقدّم وما تأر مِنْ ذَنْبهء وصَانَهُ 
بالرّعَايَة وحَفِظَه بالكلاءة» في الغار كان معه بِنَضْره وتَأَيييِ وفي بَذْرٍ 
وحُتَيْن قَائَلّت معه الملائكة» وفي أَحُدٍ عَصَمَهُ مِنْ قَثْل المُشْرِكِينء وفي 
ع الْنْضِي ركشت له كيد العَادِرِينَ» وفي الحَنْدَقٍ بَدَّدَ عنه جيشَ 
الفتخثبيي» وف المدية سلما من يداع المُنَافِقِين؛ قال سبحانه: «إوَإ 
0-2 بك لين كَفروأ لِيتبِتُوك أو يفَتلُوَكَ 3 كيك و 2 ولد 
حَيْرٌ المكرن». 


لل على جَمِيع النَّاسٍ الإيمانَ به وتَؤْقِيرَه؛ قال سبحانه: 


ب 5 ع بقوع عر 5 ل عمس سو عو 
© إِنا رس أزسائلك مهدا ومبشرا ويَذيرا 3 يم يله ورسواد وتعررؤه 
ال ا ا اي ا ا 70 د داع سه 

وتوقروه ونسيحوه بكرة وَأصِيلا ## 


وقد أخله الله ورَفَعَ مَكَانكه وك العدَّة له ؟ قال سبحانه : مويله 
لْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِقَ4. وجعل الغَلَّبةَ والعَاقِبةَ له؛ قال 2: 





0 و 2 78 م 


كا الَدبنَ امثوا لا ره هرت ان 7 يجَهَرَواً له بالْعولٍ 
َ لِبَعَضِ أن 1000 وَأثر و لا مَتْعرونَ 6 ومَنْ أذَاء لَعَنَّه 


000 َو عسو 


اللذفى الذّتنا والآخرة وأعاته: قال سبخانة: نغرة ان بودونت اله ورسولة 
1ه الله ع 0 ف م » ومن اده اه وكبَتّه؛ 


وم 


0 
2 

حْ 

وا 
6 


5 كمي ما بيو 


وتَوَعَدَ بِبَثْرٍ كل مَنْ أَبْعَضَهُ وعَادّاه؛ قال كل : ارت لاعلت كر 
آلْأَبردي. قال أهل العلم : «كلٌ مَنْ شَتَأه وأَبْعَضَهُ وعَادَاه فإنَّ اللَّهَ يَقْطَعْ 


دَابِرَه و قَينه ونع في يوم الخو كت غدة بن 5 وناضن رَبَاغَية 


0 كال اين الشتى :نه (كان تعفن التلماء بالا ختارة: له 
سْتَفْرَى نَسْلَهُ فََمْ يَبلعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ اللّم؛ إلا أَبَْرُ - أيْ: كَرِيهُ رَاِحَةٍ 
0 13 أؤ أَهْتَمُ - أئْ: الم هه يُعْرَفُ ذَلِكَ فِيهِمٌ» 


ود ع يالا نيا ذه عليه دوائر السّوء؛ قال سبحانه: ##وَلْقَدٍ 
افقرية تقر لق تتلك لكات انيوكت كرا علوي 13 كان بيد 
بمو » وقد يُمْهِلٌ الله السّاخرين بِرُسُلِهِ لحكمة ثم يُنْزِلُ 0-7 
تاشن قال ويخْ: موَلعَرٍ صرق سل مّن قَإِكَ 3 لين كتها م 
ا 0 كن عِنَابِ 2 او تفيت 00 الله 


ا مر 


قَصَمَهُ 00 قال سبحانه : «َإإنًا كنك الْمَبْرِنَ4. 


آد 2 





في عَهْدٍِ النَِّيَ يله سَخْرٌ به رَجُلٌء كلما مات دفتوهء فكان كلّما 
دفنوه في قبره وجدُّوه خارج القبر مَنْبُوذَاً عنه؛ قال أنسٌ ويه : «كَانَ مِنَا 
عسي ع ييا الجتزة وان تان ركان عق 
لتشول الله عله قَانْطْلَقَ هَارِبَاً > حَنَّى لَحِقَ بأَهل الكتّاب»ء قَالَ: فَرَفَعَوه 
قالوا: هذا قد كان يكقت محمد اعر و ا رمك ره 
عُلَْهُ يهم . نَحَمَرُوا لَهُ قَوَارَوهُ فَأَصْبَحَتٍ الأَرْضُ قَدْ تَبَذَنْهُ عَلَّى وَجْههَاء 
نْمّ عَادُوا نَحَمَرُوا لَّهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتٍ الأَرْضٌ فَدْ نَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَاء 
نُمّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ قَوَارَوْهُ كَأَصْبَحَتٍ الأَرْضٌ قَدْ تَبَدَنْهُ عَلَى وَجْههَاء 
كركوة مَتيوة]) (معفق غليه): 

وسَخْرَ أبُو جَهْل بالنّبىَ يكل فَقَتَلَهُ غِلْمَانُ من الصّحابةٍ نِكَايّةَ بى 
ا 0 ضيه : «بَيَْا أنَا وَاقِفتْ فِي الصَّفٌ يَوْمَ بَدْرِ 
0 َإِذًا أَنَا بَيْنَ غلَامَيْن مِنَ الأَنْصَارٍ 0 

0 000 ار 


7 هَل تَعْر ف أبَا جَهْلِ؟ قَالَ: : َعَم وَمَا حَاجَتَكَ إِلَيْهِ يَا 
أخي؟ قَالَ: أخينث ا الله كله وَالَْذِي تَفْسِي يد 3 0-0 


ىو 


رعموو ع 


لاه يفارِق سَواوق سوادة كنى ككوث الأغجَلٌ مناء- قال نمكي 
لِذَلِكَء فَعَمَرَنِي الآخَرٌ قَقَالَ مِتْلَهَاء قَالَ: فَلَمْ أَنْسَّبْ أنْ نَظَرْتٌ إِلَى أبي 
جَهْلٍ ونان الثابي» تتلك دلا ترجان 1ن متها الذي تلان 


- 


عَنْهّء قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ َضَرَبَاهُ بسَيْمَيْهِمَا حَتَّى قََلَامُ» (متفق عليه). 


ا ع سر 5 و ع 2 7 3 - ًَ صََابلُ 
وزالث ممالك» تَبْقّ لها قائمة لما سَحْروا بالنبيّ 355 





النَّبيُ يله م 





0 6 م 2 كت 0 0 3 بر لد عانق ره 
كا إلى كسَرَى وقيصّرء وكلاهمًا لم يَسْلِمء لكنْ فِيصَرَ أكرمَ 
كنات رسول الله واكن وسولهة قلقت حلكه وكفرق فزن كتات 
رسولٍ الله وَاسْتَهْرَاً برسولٍ اللّه؛ قََتَلَهُ اللّهُ بعدَ قليل من تمزيقٍ كتابه. 


2 
لن ال سي ينه جه 


ومرَّنهُ اللهُ كل مُمَرّق. 


والتفضون سال إذا سافن سانا لي يك بالذّم والعاختة فال 
شيخ الإسلام كوة «خذنا أغداة وق المشلميوة العدول أَهْلٍ الْفِقَهِ وه 
عَم جَرَبُوهُ مَرّاتِ مُتَعَدّدَةٍ في حضر الحصُون وَالمَدَائِنَء كَالُوا: كُنَا نُحَاصِرٌ 
الحِصْنَّ أو المَدِيئَة الشَّهْرَ أو أَكْثّرَ مِنَ الشَّهْرِ ٠‏ وَهُوَ مُمْتَعُ عَلَيْنَاء حَنَّى نكاد 


امن ولك حَنََى إِذَا ترف آنل لقت رشول لوالو فكلاق عرقه عدا 


يي 06 وه ” 6 سد اس 2 >ما مه 
قَنْحَهُ وَتيْسَّر وَلَمْ يكُنْ يَتأَخَرَ إلا يَوْما أو يَوْمَيْنِ). 


وإذا أوذق الرّسُل عل العذاب» جاء فى «الصّارم الكشلول»: 
«وإِذَا اسْتَفْرَأْتَ قَصَصٌ الأنْبِيَاءِ المَذْكُورَةَ فِي القُرآنء تَجِدُ أَمَمَهُمْ إِنَمَا 
َهْلكُوا حِينَ آذَوا الْأنْيَاء» وَقَابَلُوهُمْ يعبر بقييح القَولٍ أو العَمَلِ). 


وبعدء أيّها المسلمون: 


- 


فحن الننة عله تادر على هذه الأكناه بال د سمه بوك2 
جَتابه 822 وَلْيَحذرٍ المُسلمُ من التَطلّع إلى الرُسُومَاتٍِ المَسْمُومَّة 
السَّاخْرَة أجل ام فقد كان السََلفُ 0 من ذلك» قال شيخ 
الإسلام كانه : اكلم فِي تَمْثِيلٍ سَّبّ الرّسُولٍ وَذِكْرٍ صِمَتِهِ؛ٍ ذَلِكَ مِمَا 


مراو 


يُثقل على القَلْبِ واللشاة وَنَحَنٌّ نتَعَاظُمُ أَنْ تعفر بذَلِكَ). 








3 7 2 500 5 ِ 3 و« 
ومن محبته : طاعته» واقتفاء اثره» واتباع سَنيِهِ ؛ قال سبحانه : قل إن 
00 ل سر 0 2 و 3 4 و مدو لله 1 00 وو روت ماس ص ض و 
سر تحبون الله فاتيعوق حبك لله ويغفر لمر ذنويط 4 ومن محبته 526 : عدم 
الغُلرّ فيه بِرَفْعِهِ فوق منزلةٍ الرَّسَالَةٍ والعُبوديّة في المَدَائِح والإظرَاء؛ 
5 2 . 0 64و 7 2 وى ضر - 8خ عت اوارض 2 0 - روىو 
قال 6 + رلا تطروني كما أطرّت النصَارى اسن مريم » فإِنما أنا عبده » 
5 4 عا 2 معي #ر 7 5 
فقولوا: عبد الله وَرَسُوله) (رواه البخاري). 
45 6 سوس 5 و مه ٠.‏ له 
وعرزه المسلمين على عدر طاعَتِهم له وفلاح العبد في الدارِينٍ 
مُعَلق بالتمماك بهَذيه» والشقاء ف عدم الإيمان» أو السَحريَة به أو 
بدِينه» أو الاسْتِحْماف بكتاب الله العَظيم. 





أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم 
«إنًا كَنَصْرٌ شنا وات مها فى لقب لديا وينم يشم 
الَْدْهدٌُ4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الفظية الثاضة 


الحمد للَّه على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتنايْه» وأشهد 
أن ل إله ]لذ الله رهد ل قدرياف ده واشوك أن نكا معدا غيدة 
ووسر امع هان الله غلية وفلى الديو ا مايه 

آم يعد أنها السلموة: 

ومن نَضْرٍ الله لأنبيائه: إغراقٌ فرعونَ في شهر الله المُحرّم؛ لكُفْره 
وشخرتيه بموسى كلاه وقد شرع الله صوم العاشر منه شكرا لله على 
نضْرَةٍ أوليائه ؛ قال ابن عبّاس وها: «قَمَ الي يك المَدِيئَة فوَجَدَ اليهُود 
صِيّاماً يَوْمّ عَاشُورَاءَء قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه يله: مَا هَذًَا البَّْمُ الّذِي 
تَصُومُوتَهُ؟ فَقَانُوا: هَذَا يوم عَظِيمٌ؛ أَنْبَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَُ وَعَرَقَ 
فِرْعَوْنَ وَقَْمَُ؛ قَصَامَهُ مُوسَى شُكراء قَنَسْنُ نَصُومُة قَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
وير وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ؛ قَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ كل وَأَمْرَ بِصِيَامدا 
رمت متفق عليه)؛ ولمسلم عن أبي قتادة ذه أنَّ رسول اللّه كك سّئلَ عن 
صيام يوم غاشوراء فقال: «أخكييت علي الله أذ بعلت القن الي بلدا 
وح على ا لات لأهل الكتاب؛ فقال كَل : 
الَيِنْ بَقِيتٌ ؟ قال و مَنَّ النَّاسِعٌ)؛ تنتيه السيلفيى أذ يضوهوا 
يوم العَاشِرٍ اقتداءً بأنبياء اللّهء وطلباً لثواب الله وأَنْ يصوموا يوماً قبله 
2 بعدّه مخالفةً لليهود» وغطلذ ينا انثتتكت خليه السنة. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





200 4 2 سه 1١‏ 
السَعَادَة فى اتياع النبئ هه ١‏ 


إن الحمد لله 6 ولسشعيلة وتستغفرٌه وخر بالل من شرور 
ألقيينا ومن سحكات أغمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له اهنك أن لا إله إل الله وده لآ شريك له ويد أن 
1 عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 

نا جع 

انقو الله هياة الله ت نوو التقوى» بوزاقنوة فى الشّد والتحوف: 

كدق الله الكاق شاه وهدوة لتعقرا فى عل اللرعيو بكلا ند 
ووقا بوسكيقة وأنان» وكاث التامث قبل البكنة فى غبلال؟ عيدو 
الأضام: واوا البّات» وأكل بعضّهم أموالَ بعض بالباطل» وعاشوا 
فى اغرسيب الشركة فشا فتَشَاعَموا بشهور وطيور» وصف بق رجاء 
العَطَارِدِي حالهم بقل ااكذا تند الععن» كإذا وجذنا خهرا خو أخيز 
0 الآَحَنَ ل ل 
َم جتنا بالشَّاةٍ فَحَلَبَْاهُ عَلَيْه ثم طُفْنَا بو (رواه البخاري). 


)١(‏ ألقِيّتُ يوم الجمعة» النّاسع من شهر جمادى الأولى» سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف 
من الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








النَّبيُ يله أن 


ولقد سَيِْمُوا من عباداتهم الباطلةٍ وعاداتهم المَقِيئَة فكانوا يَتَحَينُو 

حي ا ليت جَاءهم 7 من أهدئ شور لدف دمي 4 فاصطفى 
اللّه رجلاً منهم» هو خيرهم لبسياء وأرجحهم عقلاً» واكتليم صفات» 
نشأ على الصّدقٍ والأمّانة» والعفافٍ والتَّواضُعء عَرَفَ قومّه حميدَ 
صفاته قبل بعثتهء قال وق : «أرّ لَر عرفو و سوم فَهُمٌ له منكروت 24 
وعم اللَّهُ شأئّه» وَرَفَعَ ذِكْرّه وغَمَّر ذنبّه» وحفظه وصائّه. وخصّه 
بِالمَقَام المَحْمَود ذ:وبالكؤزترة وعَرِجٍ به إلى السّماء إلى مستوّى سَّمِع فيه 
صَرِيت الأقلام» وكلّمَهُ من غير واسطةّء وسَّخَّر معه الملائكة فقاتلوا 
معه في خُنَيْنِ والأحزاب» وكان الله وملائكته معه في بدر: ©#إذ يوحى 
رَيْكَ ِل الْمكِيِكَةَ أن معم ». 


وأخذ اللَّهُ الميئاق على الرّسُلٍ أَنّهِم إِنْ 
والجِن فْرِحَتْ بدعوته 07 مَرَ بعضهم بعضاً باتّباعه» ولما قدِم المدينة قال 
البراغ بد عارب كه «مَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَّدِينَةِ هَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ 
بِرَشُولٍ الله ية؛ خنّى رَأَبَتُ الوَلَايِدٌ وَالصّبْيَانَ ب يَمُولُونَ: هَذَا 
رَسُولٌ اللّهِ كل قَدْ جَاء؛ (رواه ا 


لاقى المحنّ وقاسى الشدائد في نشر الدين» أخرج من بلدهء 
وحبسٌ في الشُعب» وكُسرت رَبَاعِيته) وشح فى وجهه وسال الدَّمْ منه » 
وقيِل أصحابه ومكر به المشركون ليقتلوه» واجتمع عليه الأحزاب» 





--ه 
- 2 


٠ 4 2 5 5‏ 3 0200 مه 5 ب 59 0 
وكان يقول: ١الَْقَدُ‏ أوذيتٌ فِى اللَهِ وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌ. وَأَحِفْتٌ فِى الله وَمَا 


كنات اقذا زوواء أحيد): 


وَأَمّرَ الله بطاعته واتباعه؛ قال سبحانه: وم سل من رسو 


0 2 5 يخ 34 ا 2 5 - 
إلا ملاع بإذت ذو 4 حديثه وحي». ومزاحه حقء. قيل: «(يا 


8 


مف عد نع و روقص _هم 0 وس 0# يه 26 عه 
رَسُولَ الله! إِنْكٌ تَدَاعِبْتَاء قَالَ: إنى لا أقول إلا مَأ (رواه الترمذى): 
وليس لأحدٍ تشريعٌ بعدّه. قال سبحانه: «إومًا كن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنَةٍ ادا 


م 2 2 و كحرج >4 صل سر - 0 04 5000-6 ده ل 5 ا 
قتى أَلَهُ ورَولةه آنا أن يكن لمم لخر من أمرِم»» قال ابن كثير كل: 


و د 1ر2 5 6 ع جر ب م من ا عرد تحر الى سحب 7 ص أ 
«توزن الاقوّال وَالاعمّال باقوَالِهِ وَأْعَمَالِهء فما وَافقَ ذلك قبل. وَمَا 
حَالمَه فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلى قَائِلِه). 





باتياغه نال اليدي والملّاح؛ قال 22 : إن قَدْ تَرَكتٌ قعة 
شَيْكيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَاتَ اللو وَسُنَتِي؛ (رواه الحاكم)» قال 


07 م3 3 ع ل حر ...حر مون حر عير ود ا تل لي را 0 
الإمامُ مالك كانه : «السّنَّه: مِثْل سَفِيئَةٍ وح. مَنْ رَكِبّهَا نَجَاء وَمَنْ تَخَلْفتَ 
عَنْهَا هَلَكَاء ومَنْ لَمْ يَتَبِعْهِ نَدِم» قال جل شأنه: «وَيوم يَعَضُ الظَالم عل 


0066 اس اس ع وه >< سوم ١‏ اه يدر 
يديه حجنن نتن عدت مع الرسول سيبلا ». 
3 3 2 دي َه مَكَدَاللَ َ 2 5 
والصّحابة ل عرفوا هدر الخيو ع فاججلوه وعظموه؛ قال 
عروة بن الزّبير ضيه : (إِذَا أَمَرَهُمُْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُء وَإِذَا تَكَلمَ حَمَضُوا 
أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَةُ وما يحدون اله النظر تَعَظيما لذ (زواه البخارقع)» 


5 


20١‏ . 0010 يه رة ع1 
وكانوا يتصكون. إلى حديكه؟ قال أبو سغيل الخذرى بؤف: :«إذا ؟ 
عل ربت" فيز 0 2 5ه ره 0 000 باع 5 ع 
شكت الناسن ؛ كَأنْ عَلى رَؤُوسِهم الطيرَا» ويمتثلون أوامره» قال ابو 





النَّبيُ يله ١‏ 


بكر الصَّدَّيقُ 5ه : «لَسْتُ تاركاً شَيْئَاً كَانَ رَسُولُ اللو كَل يَعْمَلُ به إِلَّا 


غيلة يق اد م مِنْ أَمْرِِ أَنْ أَزِيعَ» (رواه مسلم). 

وشَرْعُه - بِحَمْدٍ اللّه - كاملٌ من جميع الوْجُوه؛ قال سضاته! 
الوم أََلْتَ لم يك ومن وصاياه د ١‏ هنيكم يشلعي» (رواه 
الترمذي). قال أبو ذََّ طلفكء : «تَرَكُنَا يسول الله عد وَمَا طَائْرٌ يَطِيرَ 
بِجَنَاحَيّه إلا عِنْدَنَا منه مِنْهُ عِلّمّ). 


24 


- 
-ه 
له عر 


رُجحانٍ عقولهم وفَهْمِهم للنصوص: يُقَدّمون الاتَّبَاعَ والإدْعَانَ على 
آرائهم ؛ كل عمد ونه السك الأسوكه» وقال: ني 0 الك عد 
ارا تَنْمَعْء ده أنْي انك النّبىَ كله يُقَبْلْكَ مَا قَبَلْتَكَق كاك 
علي ذده: «لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي؛ لَكَانَ أَسْفَلُ الحُفٌ أَوْلَى ِالمَسْح مِنْ 

أغلاة). كال ابن القيّم ككلله: «وَمِنَ الأدَب واه الحيين له : أَنْ ل 

0 َوْلهُ؛ بَلَ تَسْتَشْكُل الآرَاءٌ لِقَْلِهِ وَلَا يُعَارَضَ نَصّهُ بِقِيّاسٍِ؛ بل 
تُهُدَرُ الأَقِيسَة وَتُلْقَى لِنْصُوصِدء وَلَا يُحَرّفَ كَلَامُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِحَيَالٍ 
يُسَنْيه أُضْحَائ بْهُ المَعْقُوكَء وَلَا يُوقَف قَبُولٌ ما جَاءَ به عَلَى مُوَافَفَة أَحَد). 


ومَنْ خالت أمرّه توعّده الله بمصيبة أو عذاب؛ قال سبحانه: 





كلا متينٌّ» مَنْ طَعَنَ فيه» أى لمر شين منه» أو سَجْرَّ منه؛ 
مَلَّك» قال سبحانه: كل سه الي ورسوله ل تستهزءون للا 


كَنَذِووا هد كَقَرْمٌ بَعْدَ سي 4. 





بعد وفَاة البيق كه رحل الميحاية في الأوطان؛ لِجَمْع ما قَاتَهُم 
منها» قال جابر له : المي حَدِيتٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الل كله 
فاشتر يك عدر اء نْمَ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي قورت اكد قن على ترفك 
عَلَيْهِ الشَّامَ»» فأخذ منه الحديث. 

وتوالى العلماة على نظ شنيه للناس > وتأصيل الأضول والقَوَاعد 
لهاء بِتَضْنِيفٍِ الصّحَاح والمجَامِيع» والمَسَانِيدٍ والسّننِ والآنان وكتّبِ 
الجَرْح والتّغديلء لاقَوًا في ذلك الشَّدائدَ والأخطارء وسطّروا للتّاريخ 
العَجَب في الصَّبِرِ والجلة: قال ابن الجو زي كاله : 0 
شك زه الذنا بمة ؛ حَنَّى جَمَعَ المُسْنَدَا» ورَحَل بَقَُ بن مَخْلْدٍ كانه 
فين لا دل الى بغداة على قدميه حتى يسمعٌَ الحديث من الإمام اول 

وفى مواطن إلقاء الشّبُهات يكون التَّمسَّكَ بالسّنَّة رم والباغها 
مكب قال ابنُ حجر كأثه: ١لا‏ يُلْتَعَتُ إِلَى الآرَاءِ - وَلَوْ قَوِيَتْ - مَعَ 
وُجودٍ سُنَّةٍ تُحَالِمُهَا». 

فالواجب على العبد: تقديمٌ الوّخي على العقل» وتعظيم سُنَة 
النّبِىَ كل في النّفوسء وتَلقِيِهًا بالقبولٍ والرّضاء وكمالٍ التَّسليم 
والانقياد. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 


مه 2 س بوسرة 04 و 1 مء يه < و ل 


26 ِ اذبح ٠‏ عامنوا ليشا أله شاك ولا وو عله ولتي لسمعون 


ناورك الله لى بولكو فى القراث العطيع + 





التَبن كله 7 


الشطلية الناكة 


الحيند للدغان ماله والكة له على ترققه زامسالة: وأشيهد 
أذ الال الله وسله الا قن يلق لوتعظيوا تلقام وأقبيك أن 'فركها 
انا عبدة روفو اف او الله عليه وعلى آله وأصحابه وشلى قبليهاً 


٠. 
الس‎ 


أيا السليون: 





ف الله ينه كه عله فومده نذا شَرِيعةً غَرَاء؛ قال 242 : 
ركم على يثل اللتضايء لَيْلَهًا كَتَهَارمَاء لا ير عنها إلا مَالِك)» 


6 5 


(رواه ابن أبي عاصم)»ء والفلاح في العمل يوضكيه عله: اعليكم بست 
مسو الخاقاء ء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي؛ تمَسّكوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيّهَا 
ِالنَوَاجِذِ» (رواه الترمذي)؛ قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز 485: «عَلَيْكَ بِلْرُوم 
التق لجا لكجاذن للدت عض 1 

وتعظيمٌ سنَّيه يل تَفْمَضِي ين التسليمة وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه» وحسنّ الاتباع فيما بلق عن وثهاءه ولا سعادة للعياة» وله عداية 
ولا نجاةً في الدُّنيا والآخرة إِلّا باتَاعَ كتاب الله سند نيه يلِِ - اعتقاد 
وقرلة وعملاً 0 والاستقامة على ذلك والشبر غلله حث الممات: 


وحَقُ النَبَِ يكل على أَمّته : إبلخ رسالته للنّاس على وَفْق ما جاء 
2ه : الوا عن يي وَلَنَ آنه يد (رواه البخاري). 








1 النبي كَلِةِ وأصحابه ر#ن؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبّويّ 
فاجتهدوا فى طاعة ربكمء وإبلاغ كك نبيّكم» والاهتداء بخير 
الْهَذْيء هذيه عل 
ثمٌّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





النَّبيُ له 1 


إن الحيد لله تحيده وسسيئه وتيفغترٌه» وتعوذ.يالله من شرور 
أتفسينا :ومن سيّات أعمالنا» مَنْ يهده الله قلا مضل له» ومن يُضَلل فل 
هادي له واكمند أن لا إله إل الله وحذه لا شريك له واسيد أن 
ا عبده ورسوله. صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه فسلم النبليها 
كثيراً. 


فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التّقوى» وراقبوه في السَّرٌ والنّجوى. 

أنها السلمون: 

كرّم اللّهُ بني آدم وفضّلَّهُم على كثيرٍ ممِّن حَلَّقَ تَفْضيلاً وا 
نهم مَنْ خصّه بِالنْبوّة والرّسَالَّة» واضطمّى مِنْ أولئكك: أفضلّهم؛ نبيّنا 
مُحَمَّدَ بن عبدٍ اللَّهه صفوةً بني هاشمء وهاشمٌ خِيارٌ قريش» فهو خيارٌ 
من خيارء اختاره اللّه لهذه الأمّة؛ لهدايتها إلى دين اللَّهِ القَريم 
وصراطه المستقيم» فكانت حياتّه عبادةً وشكرأء ودعوةً وجلماًء وابتلاءً 
وصبراًء تحلّى فيها بحُلقٍ سام وَألٍ محمود. شمائله عطرةٌ وسيرثه 
حافلة» قال ابن القيّم كاله : 0 العِبَادٍ فَوْقَ كل ضَرُورَةٍ إلى مَعْرِفَةٍ 


َو هجوو كبو لي بو ع 6نف زم 9200 و ع ايمر 
الرسولٍ وَمَا جَاءَ به وتصزيمه فيما أخبر به وَطَاعَتِه فيما امر). 


سا سرهو 


)١(‏ ألقِيَتْ يوم الجمعة, الرّابع عشّر من شهر شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد النبوي. 








55 النبي كلةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


م 


مَا مِنْ خير إِلّا دل الأَمّةَ عليه» وما مِنْ شرٌ إِلّا حذَّرَها عنه» قال 


اما يكن عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ كُلَنْ أَدّخْرَهُ عَنْكُم) (متفق عليه). 





3 2 
عن فيه 2 


قضى قريبا من شظر رَمَنِ رسالته يدعو لأمرٍ واحدٍ هو أعظم أُمْرٍ 
أمَرَ اللّهُ به» مَنْ لَمْ يَسُتجب له فيه خلّده اللّه في الئّار وحرّم الجن 


عليه اسْتَفتَحَ رِسَالته به وقام على جبلٍ الصّفا وقال لقريش: «قُولُوا: لا 


دكلة غشر .نوا فى مكة لايدعر إلى شيع سوامه 3 دعا إلى 
ة بقيَّةِ الشّرائع معه إلى مماته» ووَعد 3 .حدق هذا الأمر بدغوة منة 
مُستجابة له يوء القيامة» فقال: الكل نبي دَعْوَةٌ ا َتَعَكَلَ كُلّ 


ا 2 عو ا ا 2 2 5 ع ل 
نَبِيّ دَعْوَتَهُ وَإِنَي احتَبَأتُ دَعْوَّتِي شَفَاعَةَ لِأَمتِي يَوْمْ القِيَامَقِ كَهِيَ نَائِلَةٌ 
قا 2101 عق يل أق ل قرش ادل قيا» ربنع عليه 


2 
2 


كثِيرٌ التَّعّد للَّه؛ قَامَ بالطّاعة والعبادة خيرٌ قيام» قدماه تَتَسَمَقَ من 
طولٍ القيام» في ركعةٍ واحدةٍ قرأ البقرةً وآلّ عمران والنّساءء وكان 
جميل الصَّوتٍ في تلاوة القرآن؛ قال البراء ذه : «سَمِعْتٌ النَبِىَ عل 
يََْاُ في العِشّاء: طون وَارتوْد4؛ كْمَا سَمِعْتُ أحَد 


1 

١ 

٠. 
امح‎ 
د‎ 


قِرَاءَةَ مِنْه) (متفق عليه). 
خاشعٌ لله يُصلي وفى صدره اي كاري المرجَل من البكاء» 
٠ 7‏ 94 ' .- 0 7 0 5 يي مان 
ولساته لا يفثر عن كر الله» قالت عائشة ونا : «كان النْبينُ يله يَذْكُرْ 
الله عَلَى كُلّ أَحْيَانِه) (رواه مسلم). وقال ابن عمر وكيا : «إِنْ كُنَا عن 





النّبي كله 43 


عَلَىّ ‏ إِنَّتَ أَنْتَ التَوَاتُ الرّحِيم). 

يحب الصَّلاةً ويُوصِي بها؛ قال أنسٌ ذَينه: «كَانَتْ عَامَّةَ وَصِيَةٍ 
النَِيَ لله حِينَ مَوْتِهِ: الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْء قَالَ: 
رَسُولُ اللو كله يُعَرْغِرٌ بِهَا صَدْرُهُ وما يَكَادُ يَفِيضٌ بِهًا لِسَانُهُ - 
يَقْدِرٌ عَلَى الإِفْصَاح بها -» (رواه أحمد). 


1١ 

لاأ+ 
اخحن 

3 


وكناق يتحث شار الضشحابة على 'توافل الصّلوّات؛ فال 

2 مض 2 1 2 ل و ا 2 2 00 
لابنٍ عُمرَ وَوْيًا وهو فتّى: انِعُمَ الرّجل عَبْدَ اللو لؤ كان يُصَلي مِنَّ 
اللَيْل) (متفق عليه). 

يقينه بالله عظيم» مُوقِنٌ بأنْ كلام الله فيه شفاءء إذا مَرِضَ يَرقِي 
2 0 .4 0 مم 7 و 8 مريه رورع 38 مه 
نفسّه بكلام الله قالت عائشة ينا: «كَان إِذا اشتكى يَفْرَأْ عَلى نَمَسِهِ 

1 ةو 

بالمّعوذات ويلقك1 (قق عليه): 

مُعظمٌ للرّسُل مِنْ قبله؛ قال له رَجلٌّ: «يَا خَيْرَ البَرِيّةَ! قَقَالَ: ذَاكَ 
إِبْرَاهِيمَ ) (رواه مسلم). 

0-0 .6 ذه ' 2 ٠‏ 0 2ه د م َه 2 

ونهّى عن إِظَرَايِه وتَعْظِيمِه؛ٍ فقال: «لا تظروني كُمَا أظرَتٍ 
5 8 ع لح القع عد 5 َه و- 4 2 0 
النضارئ ابن مر فإنما أنا عَبْدَه؛ فقولوا: عَبْدُ الله ورسولةا (رواه 

يدعي كل أحق إلى هذا الذين ولو كاق المذقو صغيراء زان غلذما 
نموكنا مريظا» فَفَّعد عند رأسهء وقال له: «أَسْلِمْ؛ َأُسْلَمٌ - العْلَامُ -» 





1 النبي كلةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


(رواه البخاري)» يتواضع م للصّغير ويغرس في قلبه العقيدة؛ قال 


و 


لابن عبّاسِ ويا : (يَا عُلَامُ! 1 أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ: اخقظ الله تشنقظاك: 
اخفظ الله تجذه تحَامَكٌ) وَإذَا مالك قَاسَأَلٍ الل وَإِذَا اسْبَّعَنتٌ فَاسْتَعِْنْ : 
باللّها (رواه الترمذي). 


يتلظّفُ في تعليم صحابَته ويُظهرٌ ما في قليه من حُبّهِ لهم؛ أَحَذَ يبد 
مان وقال له : ني لَأحِبْك؛ كال اماد يأب ألك أي يا وَسُولَ اللوا 


َه 


وَانا اعتلته قَالَّ: أُوصِيِكَ يا مُعَادُ لا َدَعَنّ فِي دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ أَنْ 
لقو الله أو على وكرة ارك وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ) (رواه أبو داود). 


5-5 


لا يُعنَْتُ ولا يتكبّر؛ بل صدره مُنشرحٌ لكل أَحَدِ؛ٍ دخل رجل وهو 
يَخُطْبٍء فقال: (يّا رَسُولَ اللَّوا رَجُلَّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينهء لا 
يَدْرِي مَا دِينُّ قَالَ: فَأَْبَلَ عَلََ رَسُولُ الله يك وَتَرَكَ حُظِبتَهُ حَتَّى الْنَهَى 
إلى فَأَتِيَ يكريية: خييت نؤاتةة خويدا» 013+ حتفل عدنه 
وَسُوَلُ الله عله وجَكَل تخلنيى وما غعلمة الله 2 اتى خطليقة قات 
آخرّمًا» (رواه مسلم). 


ل اناب نكن علبهم؛ قال مالك بن الحُوَيْرثِ ذه : «أَتَيْنَ 
النَِىَ يكل وَنَحَنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ» كَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ فَطَنّ أنَا 
اشعَفْكا أهلتاء وَسَألكَا عَمَنْ ترفك فى, أهلكا» فاشبرتاة» وكان رفيقا 
رَحِيماء قَقَالَ: ارْجِمُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ تَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ تان قا 
رَأَيتُمُونِي أَصَلَي) احعلق علية )ا 


2 





1: 


دَمث الاأخلاق ليشن بفاحش ولا مُتفَحَشِ في الالفاظ» وحياؤه 


إل 


١ 


أَشْد من العدواة شع خذرها. 
عفُ اليد؛ لَمْ يَضْرِبْ أحداً في حياته؛ قالتك غنائشة 
ضَرَبَ رَسُولُ اللو يله شَيْئاً نَطُ بِيَّدِوء وَلا امْرَأَةَ وَلَا تحادماً؛ إِلَّا أَنْ 
يُجَاجِدَ في سيل اللّواء ولَمْ يَْتقِمْ لنفيه؛ بل يَعْفُو ويَضفّح وإذا خير 
بين أَمْرَيْنِ أَحَدَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعدَ النّاس 
َلْقْ الوَجْه؛ قال جرير بن عبد الله وليه : «مَا رَآنِي رَسُولُ الله كل 
واصل لرّحمه» صادق في حديثه» قاض لحوائج ج المكرويين» قالت 
له خديجة وِ#نا: (إِنَكَ لَتَصِلْ الرَّحِمَ» ردن القويطه. ١‏ لخير ) الكل 
وَنَكْسِبُ المَعْدُومَ وتقري: الضيك» وَلعِين على تواقت الكن 4 

له قال لق ال 


2 


بار بوالدته؛ زار قبرها فبك وأبكى مَنْ حوله. وقال 

رَبّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا؛ كلم يُؤْدَنَ لي وَاسْتَأَدنْتُهُ ني أَنْ لوه قبِرَهًا؛ 
َأذْنَ لي» (رواه ه مسلم). 

يُوصِيٍ بالجار ويَحُْث على نحسن جِوَارِه وإكُرَامِه؛ قال 

هّاء وَتَعَاهَد جِيرَاتَكَ) (رواه 


-ه 


ع 


0ك 


و 
لابى د طللاه : «إذًا طَبَّحْتٌ مَرَقَةَ ؛ كي ما 
ليد هشر سجية »؛ 


007 
وَقَيْقٌ القلب وقبن يمن كحك ولةة خجدمة أنسن طلقنه 





بجلى النبي كَلةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


سض 


لَ له النَِنْ يل ف قَظّء وَلَا قَالَ لِسَيْءِ صَئَعَهُ: لِمَ صَبَعْتَء وَلَا: 


رحيمٌ بالصُعفاء والمرضى؛ أَمَرَ مَنْ يُصلَّي بهم أَنْ يُخمّفَ صلائه 
مِنْ أجلهمء رؤوفٌ بالئّاس شديدٌ الحِلّم؛ بالَ أعرابٌ جَهْلاً منه في 
مستحده». كَكتَاوْلة الناس »+ خقان الهم : ١دَعُوهُ‏ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ 
مَاءِ ب 0" اليا من نْ مَاءٍ دن َإِنَمَا عِدْثُمْ مُيَسْرِينٌ ‏ وَل م مَعَسْرِينَ) 
(رواه البخاري). 

كني اليدل والعطاع. لاير ار د سائلاً ولا 0050 قال 
حكيم ب سرام طللكه : قات 27 كر الأ لامعا ثُمّ سَأَلْتُهُ 
َأَعْطَانِيء ثم ا َأَعْطَانِي) (متفق عليه)» كريم اليد واسع الجود؛ 
جام رحل داواي لدي داق رجا غلبهة بردة فقال: 
(الشفكاء 1 التة ا عْطَاُ إِيَّاهَاه (رواه البخاري). 

5 | 5 ع شن بير 2 4 “يه ع 

طينا لا ياكل إلا طييا) ا ير د ال ال ل 
المَشْرَب؛ قال يكلِْ: (إِني لَأنْقَيِبُ إِلَى أَمْلِيء كَأَجِدُ لتر سَاقِطَةَ عَلَى 
فِرَاشِيء َأَرْفَعَهًا كلها ثم أخشّى أن تَكُونَ صَدَكَةا َألْقِيََا (متفق 
عليه). 


يُجل صحابته ويُعظم مكانَتهُم - وإن كانوا حَدِيئِي السَّن -. قال 
عن أسامة بن زيد - وهو لم يتجاوز حينذاك الثامنة عشرةً مِنْ عمره -: 


م 7 
١أوصِيكُمْ‏ بو؛ فإنه من صَالِحِيحُم) (رواه مسلم)ء وإذا مرض احدهم 


عادّه وحَرْنَ لمصابهء زار سعد بن عبادة فوجد مَرَضَهُ شَدِيداً فبكى. 





النّبي له اه 


تب امع مصايعة» لم يليل تصلهم وإيثارهم, آخرٌ يوم صَعدَ فيه 
ا 207 ُْ كري وعنيتي - أي 00 


وق ماغععرعاه 


بي الذي له 0 من محسدهم : وََاوَةوا عَنْ ابيع اه 


وحَفِطَ لخديجة ونا مواقِمّها العظيمة وِبَذْلّها السَّحيَ 
الرّاجح» فكان يَذْكُرُها بالخير بعد وفاتها ويَصِل قْرِيَاعها ويَحَسِنُ إلى 
صَدِيقَاتِها. 


وأمر بسدّ كل حَوْحَةٍ - أي ي: بَاب يفنح من بيوتهم على مسجده - 


- 


سوى باب أبي بكر ؤَيكِبْه وفاءً له. 


ومع عِظّم أَعْبّاء ما أوكل إليه من الرّسالةٍ كان جميل العِشْرَةٍ مع 
أهله مُتلطفاً معهم. فإذا دخل بيه ١يَكُونُ‏ فِي مِهْنَةِ أَهْلو» فَإِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَّاةٌ خَرَّجَ إِلَى الصَّلَاةٍ؛ (رواه البخاري). 


رقي مع أولاده وأحفاده مَكرِم لهمء (إذَا دَخَلَتَ ننه قاطي يَقُومُ 


لَهَا د بِيَدِمَا وَيَجَلِسهًا فى مَكَانِهِ الّنِي كان يَجَلِسٌ فيه) (رواه 
. لدم و تر الو عن 5 1 2 3 2 
أبو داود»» وكان يَضَعٌّ الحَسَنَ على عاتِقّه فيقول: «النهم إني أَحِبَه ؛ 


14 َو 


فأحنه) 0 عليه)» وخرج 0-1 صحابته وين ابنته أْمَامَةٌ على عاتقه 


دكت عبان ويه معاملته لصحابته فقال: «صَحِبنَا رَسُولَ اللَّهِ كلل 





فِي السَّمَرٍ وَالحَضَرِء فَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَاء وَيَتْبَعٌ جَنَائِرَنَاء وَيَغْرُو مَعَنَاء 
وَيُوَاسِينًا بالقَلِيل وَالكَثِيرٍ؛ (رواه أحمد). 

ذاقَ من الحياة مُرَّها ولَأوَاءَها؛ قالت عائثة وَينا: «جَاءَئْنِي امْرَ 
وَمَعَهَا ابَْنَانٍ لَهَاء فَسَأْلثْيِي؛ فَلَمْ تجذ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةِا 
(متفق عليه)» وربظ على بطيه الحَجَرَ من الجوع؛ قال عمر ليه : «لَقَدْ 
رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ لل َكَل الوم يَلْنَوِي ما يَجِدُ دَقَلاً - أئ: رَدِيْء الثّمْرِ - 


- 
0 


27 2 
تملا به بَظنة) (رواه مسلم). 


و 


2 5 يكال 525 مد عا بن ني 2 - 

لاقى من المِحَنٍ والشدائد اشقها؟ نشا يتيما» وأخرج من بَلدِهء 
وخوصر فى الث لشعب ثلاث سئين » واختم فى غارء وناك لهيثة عن 

4 0 5 0 م 1 ٍِ 

الولد» وتبعه قومه فى مُهاجَره وقاتلوه» ومكرّ به أهل النفاق» وسقن 
2 1 0 1 5 ا 75 3 هه 70 ع 
ا ؛ وغُيل له السخرء وكان يقول: «أخفت فِي الله وَمَا يَحَافَ أحدء 
2 َ - 2 
ولقد أوذيتٌ في الله وَمَا يُؤدذى أحذ» (رواه الترمذي). ومع ما لاقاه من 
5 5 5 5 + امل + 5 5 3 و 
تلك المصائب وغيرها كان متفائلا في حياته ويقول: ايُعُْجبَنِي الفال؟ 
2 بع ا 2 هه 
الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة) (متفق عليه). 
- - وي منشق هو 

أعرفن عن الذتباويجا عا عند الله؛ فكان يقول: شا بى 
٠ - - 2_8 -‏ 2 2 2 5060 هاي ماس ع ع 23 
وَللدنيًا؟! ما أنا شي الدنيًا إلا كراكب استظل تحت شحرة. ثم راح 
وَتَرَكَهَاه (رواه الترمذي)» ففارفٌ الحياةً ولم يُخَلْف شيئاً من خطامها؛ 
.4 3 5 8 # ا م 3 0 ين 2 1 392 اخ ل 
قالت عائشة نا اما ترك رَسُوَل الله كلل ويتارا وله وزهما »ول كا 
وَلَا بَعِيرأء وَلا أَوْصَى بِشَّئْءِ) (رواه مسلم)» وصمّه عَلِنٌ نه بقوله: 
١الْمْ‏ أرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَه؛ (رواه أحمد). 





وَنَعلٌ) أيّها المسلمون: 

فالنّبئٌ كَل قد أدّى أمانةً رسالته ونصحٌ الأكفف وقال: «مَثْلِي 
وَمَََُمْ كَمَثّلٍ وَجُلٍ أْقدَ ارأ. مل حسيث در يُشْبَهُ الجَرّادَ - 
وَالمَرَاسْنُ مق يفعنّ فيهّاء 1 نياع و جيل بِحُْجَرِكُمْ عَنٍِ الثَّارٍ 
وتم ون ين يد يَدِي) (رواه مسلم). 


ومن وفاء الآمَّة له: أداء حقوقه من الإيما 


ح 

0 
كل 
ىا 


بهء فقال: «لَا يَسْمَعْ ب ةك ا 0ه 0 ول تشراية حم 


و 


بنيث وخ تابخ بالذى ايلك بو؛ إلا كَانَ مِنْ أُضحًاب الثَارِ) 


(رواه مسلم)ء ومن 58 علد : تقديم حيّه 7 جميع المَحَات؛ قال: 
«لا يُؤِْنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهٍ وَالنَاسِ 


22 


زم واحبانف الأتاى عنايه» طاعله .كما أكر» واجطاتث نا عله 


5 


نْهَى ورّجَر؛ قال 882 : اك 7 يتخلية الغة إل ا الوا يا 
رَسُولَ اللَه! وَمَنْ يَأبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَّه وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ 


أَبَى» (رواه البخاري). 





وفيع أصيوال د أن لا يُعبّدَ اللَّهُ إلا بما شَرَع؛ 
قال علد : (وَإيَاكُمْ وَمحْدَناتِ الأَمُور) (رواه أو داود). 
ومن فحلةة1 قراءة سيرته ومعرفة هَذْيه في كل حين» ونش ودعوقه 


2 


الآقاق» وأن يَدْعْوَ المُسلمٌ لِمَا دعا إليه من التَّوحِيدٍ وأوامر الدّين 





ومحاسنه وفضائله» ومَنْ جَعَل انع د لوه ين عباداته ومعاملاته؛ 
نال الفلاح والرّضا. 

«لَقَدَ كنَ لَك في رشول اله أُسَوَةٌ حَسَكَةُ لم كن يرجأ لَه واليوم 
الآخر وك أله كيرا 4. 

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الفط الناضة 


الحمك لد على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أله إله اله" النه وعد لأ شيك له عظليما انهو افيه أن يكنا 
ادا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


أنها المسلموق: 

سعادةٌ الذَّارَيْن بطاعته 8©2. وعلى در عا بععه كين الهدابة 
والعِرَّة والنّجَاة؛ قال و : «#وإن تيعو َم تَمَتَدُوأ4. 

ومَنْ أَطَاعَهُ صَلَّح ديئه وحَسّئَتٌ دُنْيَاه والشرّحَ صدره» ومَنْ أحبٌ 
أن يكون رفيقّه في الآخرة فَليَكنْ مُفْتَفِياً أثرّه مُسْتنَاً بِسُئته. مُغرضاً عمًا 
يُناقِضٌ الشَّهادةَ له بالرسالةٍ أو يُنْقِصُها؛ٍ قال سبحانه: «#ومن بطع اله 
الول تزه ع لزب كم 54 عَكهم يد اَن َصيد والشبن1 
ملعي وحَسنٌ ف رليك رَفِيِقًا#. 


ثمٌّ اعلموا أ أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





]6 النبي كَل وأصحابه #5 ؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


41 ا يي ير ووه 3 
حُقوق النبيّ كَل 


إن الحمدَ لله ليله عه ونُستغفرٌه رعو باللم عرض شور 
أنفسِنا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلَّ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
كادي لده وأشهه أن ل إله إلا الله وحده لااشريك لد واشهد أن 
دا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لم فببلييا 
كثيراً. 

ما يعد 

فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوى؛ فالئَّعيمُ في اتّباع الْهُدىء 
والشَّقاءٌ فى مُوافقةٍ الهَوّى. 

مِئَنُ الله على عباده جسامء ونِعَمهُ عليهم عِظامء ود اجا لكيه 
أنْ أَزْسل الرُّسُلَ به مُعرّفينء وَلِتَوْحِيدِه دَاعِينَء وهمٌ الوَّسَائِط بين اللَّه 
وخلقه في أمره ونهيه » والسُّفْراءٌ بِيئّه وبين عباده» قال سبحانه : مولفَدَ 
سح له - ره 586 8 بيه رص جح سا 0 جد 
كذ قن كل أن ينول آليت اقنذوا أله ولحتييوا الطلكرت 4 

ولا سَبِيلَ إلى السَّعادةٍ في الدِّنيا والآخرة إِلَّا على أيديهم. ولا 
طريقٌ إلى معرفة الطّيِّبِ والخبيثٍ على التّفصيل إِلّا من جهتهم. ولا 


(1) أَلقِيّث يوم الجمعة» الثّالت من شهر بيع الآخرء سنة ست وثلاثين واريع مثة والف من 
الرة تن المسسفة التو 








التي كله لاه 


ينال رضا اللَّه الب إلا من طريقهم» قال شيخ الإسلام كلله: «الرّسَالَة 
ضَرُورِيّةٌ لِلْعِبَادٍ لا الطب يجام يخم جنُهُمْ إِليْهَا مُق حَاجَيهِمْ إلى كل 
قووه والزشالاً زوم م العَالَمِ؛ وَنُورُهُ وَحََاتهُ وَلَا بَقَاءَ لِأَمْلٍ الأْضٍ 
إلا مَا دَامَتْ آثَارُ الرُسُلٍ مَوْجُودَة فِيهِمْء فَإِذًا انْدَرَسَتْ آثَارُ الرْسُلٍ مِنّ 
الأزْض» وَانْمَحَتُ بِالكُلْيَةِ؛ خَربَ اللّهُ العَالّمَ العُلُوِيَّ وَالسَّفْلِيَ وَأَقَامَ 
القِيَامَةً). 


وخيرٌ الرّسل نبيّنا مُحمَّدٌ لله بات أمّتهء وعلّرُ منزليها به» قال 
ابن كثير كه : ١‏ ِنَم حَارَت هذه الأكة و قَصمة السبق إلى الحَيرَاتٍ بِيتها بس 


بنبيهَا 


مُحَمَّدٍ كوا ولمَضْلِه كان صَحْبَهُ خيرَ صَحْب لِنَبِيّ) وقرنه ير قَرْنْ 


6 


وما فُضّلَ إِلّا به ولِمَضْلٍ الله عليه كان أكثرٌ الرُسُْلِ تابعاً يوم القيامة. 

اعفار الله من بين النّاسِ فكان سيِّدَ ولدٍ آدم» واصطفَاهُ اللّه على 
الخلقٍ فكان 0 قال 42 : هن اللَّهَ اضطَفى كَنَانَة عن ولد 
إِسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَى قُرَيشاً مِنْ كِنَانَة وَاصْطَِفَى مِنْ قُرَيْضٍ بَنِي هَاشِم» 
وَاصْطَفَانِي مِنْ بنِي عاما (رواه مسلم). 

عليه الله تافسم بعمره. ولم يناده في كتابه 0 مُجِرَدٍ كسائر 
الأنبياء؛ بل ما اتاداه ا باس الجر والرّسالة) شرح اعد له 
ذنبّه» ورَفَعَ ذكرّه» وأخَدَ الله على التبئين الميعاقٌ بالأيمان يه قال 
سبحانه: 8وَإدْ أَحَدَ أّهُ سِكَقَ ليشن لآ نكم ون حكتّب و 0 
ا سُولُ مُصَدْقٌّ لِمَا مَك لوْوئنَ يو متشي َال َأفْرَرَُرٌ وَلَمَدمٌ 


10 
0 


كلك إصبرف قالوا أذ رونا 4 قال ابن كثير كآ : «وَهوَ الإِمَامْ الأَعظمٌ 


أ 






ام 


7 





الذي لَوْ وُجِدَّ فِي عَضْرٍ وُجِدَ جدَء لَكَانَ هُوَ الوَاجِبَ العَّلاعَةَ» المُقَدَمَ 


عَلَى الْأَنْبِياءِ كُلْهِمْ؛ وَلِهَذَا كَا كان تامو لَيْلَةَ الإِسْرَاءٍِ لَمّا اجَتَمَعُوا بِبَيْتِ 
المَقَيِسٍ). 


ال «انًا كن محمد أب ع ين الك 
ولكن يَسُولَ أَلَّهِ وُكَائَرَ اليكَني4ك ٠‏ وأتمٌ به الدّين: ##الوْمَ َكلت لم 
دين ا ع نِعَمََ وَرَضِيِتٌَ كم لْاِسَلم دين أَيَدَة اللّه بالآيات» 


وأَنْرَكَ عليه أفضلَ كتاب. وحفطٌ ديئّه ووعَدَ بنصره. 

الأمان يه على مجاه وكصاي: أصل من أصول الدّين» تلت 
الشهادة له بال سالة الات للد ياتوكد نه ارك الله إلى ,العرت 
أله نكم جِيكَاي. 

أرسله الله.رحمة للعالئين» فحضل لهم التّقمُ برساليه. ورحمئه 
امون شاش كال فاته ١‏ طقرنة 1 امن كما مهو مارك 


ع« 


خيراً إِلّا دل الأمّهَ عليه» ولا شرا إِلَّا حذّرَها منه؛ قال 82: «مَا يَكُنْ 


عِنْدِي مِنْ حَبْرٍ فلن أَدَّحِرَهُ عَدَكُمْ) (متفق عليه). 
ومَنْ لَّمْ يُؤمِنْ بالنّبِيَ يكل ويتَّبِعْه؛ تَوعَدَهُ اللّهُ بالئّار» قال وك : 

من ل آي اله وَخُولق 153 دنا الكدرية را 
وأهلٌ الكتاب واجبٌ عليهم الإيمانُ به واتَاعُه؛ قال كللِ: «وَالٍَ 


اه عه ع عر 


تن تعا حير ال جاض حى العتيل ات الود كلو 1 





ك2 


تضرابيع -+ ثم يقث وَلَمْ بُؤين بالزي أزسلك بوه إلامان 
أُصْحَابٍ النَار) (رواه مسلم). 
ولا غنى للئّاس عن الإيمان بالنَّبِيَ كَل وطاعتّه في كل مكانٍ 
وؤمان» لبلا ونهاراً» سفراً وحشراء غلانية ويرا» جماعة وفرادى» 
قال شيخ الإسلام كان: «وَهُمْ أَخْوَحُ إِلَى ذَلِكَ مِنَّ المَعَام وَالشَّرَابٍ؛ 
بَلَ مِنَ النفّس ؛ َإِنْهُم مَتَى فَقَدُوا ذَلِكَ فَالئَّارُ جَرَاءُ مَنْ كت ِالرَسُولٍ كلل 


وَتَوَلّى عَنْ طَاعَتدا. 

بالنّبئَ كَل زكّانا الله وعلْمّنا ما لَمْ تكن تَعْلَم؛ ساد 
اليف بسكن الأَيعن يترل" فزق يشا عترم #لللف ولكية وقائقة الكنب 
وَلَلِصَةَ وإ إن كنأ من قَبَلُ لتى صَللٍ مُبِينِ»» قال الشّافْعيُ ام : 2 
نا نِعْمَةٌ ل ا 
مَكْرُوهٌ فيهمًا وَفِي وَاحِدٍ مِنْهُمَاء إلا وَمُحَمَّدٌ كَل سَبَبْهَاء القَائِدٌ إِلَى 
حَيْرِهَاء وَالهَادِي إِلَى رُشْدِمَا» 

وله بتحلق إيمان العرد بالنّي كله إِلّا بِطَاعَتِه؛ قال تعالى: «مّن 
ِطِعِ أَلرَسُولَ هقد أَطَاعَ انكه وقد ام اللة بطاعَتِه في أكثرٌ من ثلاثينَ 


507 من القرآن» وقرَنَ طاعكه بطاعته» وَقَرَّنَ بين مخالفته ومخالفته» 
لك كَقَدَ كَوَ مي عِيمًا4. 


5 
53 


مسر 


مَنْ أطاعة فازّ: ومن يِطِع أله ورسول 


أعظم خصال اللقوي وآكدها وأضلياء: إفراد الله بالعبّادة» وإفراد 
الوَسُول كله بالمعائعة 4 قال تعالى :. خزرنا انك" لسَْولُ هَحْدُوهُ وما بكم 
عَنَهُ فأكها #4 وقق ذلك هياة الععره وسعادكة» قال ععالى + كاتا الددة 





5 النبي كَلةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


لامعا يه نشول 81861 ا ليحك 6 والستهة فى 


27 0 ده لس ريو + 14 ا ء 2ه + 
مُخَالَمَته؛ قال ويك : «تَلِحَدَرٍ الَذِنَ يَالِمُنَ عَنْ أمرو- أن تَصِبَيَمْ فِنْنَهَ أو 
نَصِيبيُمٌ عَدَابُ ألم ». 

و اذ الكشول أذله لنت قال جعاتى: ظرة الف أن اله 


20 6 


لله 
وك وْتيِكَ 5 الْأَذلِينَ 4 ومَنْ رَغغْتَ عن سَنّته 1 عَدَ بِبَرَاءَةٍ اه د 
5 ا تحن هه تحنو اي اخننا مه ور -52000 ِ 5 
منه؛ قال كَية: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سنتى ؛ فليسٌ مني) (متفق عليه). 


ومن ا علد : أن لا عد اللَّهُ إل بما شَرَع: لا بالأهواء والبدع؛ 
ولا رأ لأحدٍ مع م سنا رسول الله كك قال يك: من يل عم 
ا 6 الا فَهُوَ رد (رواه مسلم). 


اه هم أعظم واجباتٍ الدّين» ولا يكفي فيها أصل المّحبّة؛ بل 
اعت أن تكون و 00 
قال كلِةِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَّدِهٍ 
وَالئَّاسٍ أَجْمَعِينَ؛ (متفق عليه)»؛ ولا ينال 70 حعللاوة الأيسات ل 
بذلك؛ قال يكل: طَلاتٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة الإيمّان: مَنْ كَانَ 
الله إتقولة اك كينا جواتكاء وان تحت القئه ا بو له للد 
وَأَنْ يكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الخُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَهُ مِنْهّء كما يعر أذ 2 
في النَّار)ا (متفق عليه). 


و ا 


والمدة القادة 00 المُتابَعة؛ قال وك : «#قل إن كنخر مون 
ب 1 0 َك ويس 4 » والصّادقٌ في محيّته يُحَشَرٌ 





التّبي كله له 


معه في الآخرةء جاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يل كَمَالَ: «يّا رَسُولَ اللّهِ! 
كيت تَقُولُ في رَجُلٍ أَحَبٌّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: 
المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ» (متفق عليه). 

ومن محبّته: النَّصيحةٌ له بالإيمان به وبما جاء عنه» والتَّمشَّك 
بطاعتّهء واختيار سُنّته ونشرٌ علومه» وتعظيمٌ أمرهء ومحبّة أوليائه. 
ومُعاداةً أعدائّه؛ قال يل : «الذينٌ اللضيكة قَلْنًا: لِمَنْ؟ قَالَ: 5 
وَلِكَْابوء وَلِرَسُولِهِء وَلِأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامَتِهِمْ» (رواه مسلم). 


تعظيمّه وتوقيرٌه من أَسُس الدّينء ومن حِكم بعثته؛ قال تعالى : 
«إِنَا ايَسَلَكَ سَِهِدَا وَمسشرا وَيَذبرا * لَنُؤْمِنُوأ بِلَلَّهِ وسوله. وَيُسَرْووة 
َوُه وَشيَحُوُ كر وأصِيلًا4؛ قال الحَلِيمِيُ كأنه: اححقُوفٌ 
رَسُولٍ الله بل أَجَلٌ وَأَعْطَمْء وَأَكْرَمُ وَأَلْرَمُ لَنَاء وَأَوْجَبُ عَلَيْنَا مِنْ 
حُقُوقٍ السَّادَاتِ عَلَى مَمَالِيكَهِمْء وَالآبَاءِ عَلَى أَوْلَادِمِمْ؛ لِأنَّ اللّهَ تَعَالَى 
أُنْقَذَنَا به مِنَ النَّارٍ فِي الآخِرَةء وَعَصَمَ بِهِ لَنَا أَرْوَاحَنَاء وَأَبْدَانَنَا 


وَأعْرَاضَئَاء وَأموَالنَا وَأمْلِينَاء وَأوَْادنا في العَاجلَةء مَهدَانَا به لِما إن 
أَطَعْنَاهٌ فِيهِ أَذَّانَا إِلَى جَنَاتِ النّعِيم). 


01 .وير ماه خت جه يز ش00 © و 5 و ع2 و 5 

أعظم مَنْ عرف قذره: أصحابه ؛ قال عروة بن مسعودٍ ذاه : 
0 3 يم ها ههه 2 ري ه 2 5 د 
«(وَالله! لقذ ونذّت على الملوكة وَوَفَدْت على كسرق وَقِيصَرَ 
وَالنْجَاشِىٌء وَاللَهِ ما رَأَيْتَ مَلِكا قط يَعَظَمَهَ أضحَابه ما يُعَظُمُ أُصْحَاتٌ 


سه 0 2 < عن د 6 3 6 هه 2 2 3 
مَحَمَدٍ مَل محَمّدا؛ٍ إذا حَفضوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهء وَمّا يُحِذُونَ إِليْهِ 
م 6 بن 

النظرَّ تَعْظِيما له» (رواه البخاري). 





واقند الناس كنا له خشاتة؟ قال حغرو يه العام ليه انا 
كَانَ أحدٌ أحَبٌ إِلَىَ مِنْ رَسُولٍ الله يِه ولا أجل فِي عََْيَ مِنْهّء وَمَا 
كنت أطبقٌ أن أذلا عَنتع ينه شلال" لذ وَلَو شيلت أن أصِنة ها 
أَطَفْتُ؛ لأني لَمْ أكُنْ أن عَبْئَنَ مِنْه (رواه مسلم). 


0 تلاك 


مَنْ عَرَفَ سِيرَتَه وسُننَه أو سَّمِعَ بها وهو عَادلٌ مع نفيه لَمْ يَمْلِكِ 
إلا أن لخلهء اسه اللشائض كتوم قال هِرَقل : 50 
3 لَكَمَلْتٌ ؟َ قَدَمَنْه) 4) (متفق عليه)» قال ابِنُ حجر كانه : (وَفي اقْتِصَارِهِ 


َهَو > 


على ذكر عَسْل القَتَمينإِسَارهُ مه إلى أنه لا يَظلّتُ مِنهُإِذَا وَصَلَ إِْه 


22 


الما + له ولي 3 مُلصِيا : وإنها يكرلف ما تخضل .يه البركة). 


8 


رأمنُ الأدب مع رسنول اله كلها كمال اللسلبم لهم والاتفياة 
لأمرهء وتلمّي عترم بالتبول والتصايق 4 وم الأ معد أن لا 
كر قولمايل انقتكرة الكراة لقولت ولا قارف قراء بِقِيّاسسِ» ولا 
يُوقَتُ قَبِولُ ما جاء به على مُوافَقَة أحدٍء قال ابن القيّم كلنه: «العَفْلُ مَعَ 
و كَالِعَامَيٌ المُقَلّد مَعَ المُفْتي العَالِم؛ بَلْ وَدُونَ ذَلِكَ بِمَرَاتِبَ كَثِيرَةٍ 
له قعص ْ 

و أعظم حقوقه: إنزالّه المنزلة التي أنزله ريّه وك من العبوديّة 
والرّسالة؛ فلا يرقع ال م 30لا بونة دقن .عن هون اللن وله بوكر 


من قدره دك اتباعه. 





النَّبيُ يله رذ 


ونعكء أيّها المسلمون: 
فنثنا مدن قله وول الله هتنا» اسه اللة وأمرنا بح وبعته 
وأمرنا بتصديقه. وأيّدَه وأمرّنا بالنَّمسَّكِ بشَرِيعَتِه ؛ وأعرّه وأمرّنا بالذّبٌ 
عنه» ولَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الجَنَهَ إِلّا بالإيمان بهء واقتفاء أثره. 
أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
«لقدذ كم رسك ين أَشِْكُْمْ عَرِيرٌ عَيِهِ مَا عَنِكُرْ 
حرس بكم بِالْمُؤْمِينَ روف بحم 4. 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





54 النبي يل وأصحابه وك ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التْبّوِيّ 


الفطية الثاقية 


الحم لله على إحسانه» والشّكرٌ له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أقلة إله ]لك النة رعذ لاشريك 1ه تعظيرا العانه واشبيد أن تكن 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


٠. 
الم‎ 


مزيد 

ا ضرودة في امم العين في اهن نافيا 1ل 
ودنمَاة إل باباع 50 فال في طاعة اللة ورسوله د وكلّما كان 
المرءٌ مُفْتدِياً لني بل علّت درجثه. 

ومَنْ أبغض انبح كله أو هَذيّه ؛ د كلف وأذلعة وأعاه؛ قال 
سبحانه : «إرك مكلك هو الْأبرة»ه» وكل أَمَةٍ تُعظُمٌ نبيّها وصحابتهء 
وأعظم شرفي لهذه الأمَّةِ تعظيمُ نبيّها وحبٌ صحابته؛ فبه رفعتهاء 
وشعاد ناه وقدقيا على الهم 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه . 





8 جه ل ا / 7 و يالل ١‏ 
الاسْتِجَابَةٌ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلهو!") 


إذ اللحهد للدم تجيذه وتبقية ولسمطدري وتعو باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي لد وأشهد أن لآ إل إلة اللة وحدةه له شريك لده .واشهد أن نينا 
تحكدا عيله ووسو انه هاي "الله عليه وعلى آله وافحايه :وبدلم #ببايما 
كثيراً. 


41 و 
أما بعل: 


فانقو|'اللمد هياة الله ضمصس النقوس؟ فضي الاادها ضيه 
التقوق + وخيرٌ العمل ها قازله الاخلاصل للعولى. 

أوعود اللَهُ التّقلَيْن لعبادته » وأمرّهم بامتثال أو اقرهة وكتبت السعادةٌ 
لأهل طاعته» وعبادثه سبحانه هي الحِصنٌ الذي من دخله كان من 
الآمنيمغ .ومن أذاغا كان هن التاجيقء وعى. غير محض لا ضر فبها؛ 
قال جل : «وَمَادًا عَلِمَ لو امنأ أله واَوْرِ الآ وَلََفوأْ مما رَدَمَهُمْ الَذ4. 

وكلّ خير في الأرض فإنَّه بسبب طاعة الله ورسولهء والشَّرٌ َالأَلَم 
والعُمٌ الذي يُصيبُ العبدَ في نفيه فإِنّما هو بسببٍ مُخالفة الرسولٍ 8 





(1) ليث يم الجمحة الثّالت والعشريق من شهر وبيع الآول» سنة خمس وثلاثين وأريع مقة 
وآلف .من الهجرة» فى المسجد التبوي. 








700 
هه 00 0س اسان 


قال ابن القيم كأَنْهُ: (وَمَنْ تَذَيرَ العَالَمَ وَالشروة الوَاقِعَةَ فيه: عَلِمَ أن كل 
شَرّ في العَالّم سَبَبْهُ مُحَالَقَةٌ الرَسُولٍ كك وَالخُرُوجُ عَنْ طَاعَتهِ). 

أَنْ أمرّهم بالاسيَجَابةٍ له؛ لِيَتَالَهُم الخير؛ 
فقال: طانتيؤا يريخ تن قن أ بأ ينه لامرك 2 يرت أله ؛ 
فاستجاب المؤمنون لربّهم وأفلحوا: لإننَا كن قل مؤي إ موا إل 
لل ونه. يتك يِنَمُ 3 يوا سيما وَللنا وتيك هم الشنيئن». 
وتنك انا الله قلويّهم وعلا قدرّهم؛ قال سبحانه: يأ الت مدا 
انهل 880 إن نيك يم 


ومَنْ بَادرَ إلى طاعة ريه زادّه هُدَّى إلى هُداه؛ قال سبحانه: «ٍِ#وَلَنَ 


ومن رَحَمَة الله بعباده : 


هوا رَادَهيٌَ هدق وَائَنهُمَ تَعَوَسِهُمَ #. قال شيخ الإسلام كنه : «وَكُلَْمَا كان 
سه عو و وم 0 ص و م 54 2 5 00 0 5 
الرّجل أتبَعَ لِنَبيّنَا مُحَمَّدٍ كلَةِ؛ِ كان أغظمَ تؤجيدا لِلهِ وَإخلاصا له فِي 


ل جه سه سل 


2 2 لل حا سر 8 الح عل ع 03 
الديخ» وإدا يَعَدَ عن متابعته نقص من دينه بِحَسّب ذَّلِكَ). 


ومن استجاتت لربه ايت دعاؤه؛ قال لعاليى: وَسَتَجِيبٌُ لد 


05 01 


ا 2 اا 


عامنوا وعملوا لصَّلِحَتٍ ## ا يُجيبٌ ذعاءهم» مويرِيدَهُم من قصناه د قصلو 6 ؛ بل 
7 الله ورَحمّه وأكلة الى قال وك : لدت استحانا ريم 


لْحُسَقّ #4 أي : القنة 


والرّسُلٌ ا بادَرُوا إلى الإِذْعَان وَالتَّسْلِيم؛ قال اللَّه لخليله 


إبراهيم نلا : مم َالَ أَسَكَمْتٌ لت الْمَلَيِينَ4» وأمره بذَبْح ابيه 
الأَوْحَدٍ بيده فَتلّه للجبين 0 وابنُه إسماعيل نك قال له: «إيتتٍ 








التّبيْ له /" 
و أ هه 5 10 عن اس سر 

الكل 1 20 نهد إن م أَلَهُ من ألصَيرنَ4. وموسّى تللظ سارعَ 
لإرضاء ريه وقال: «#وعَبِلْتٌ إِليَكَ رَبٍِ رض . 

وأخدّ اللَّهُ ميثاقّ النَبّين إِنْ بُعِتَ فيهم نبيّنا مُحَمّدٌ لله أن يُؤْمِنوا به 
وينصَروه. فقالوا: رونا 4. 

وقال اللَهُ لنبيّنا مُحمَّدٍ كله: 9ق كَلدِزَ4. فخرج إلى النَّاسِ دَاعِياً 
الن التوعيلةة وقال له : 2 َل َ قليلا 46 » فقام حتى تفطّرَت قدّماه. 


أله 5 الحواربورت تحن أنصائ َه ءَامَنا بألّد 4. 


ص 


3 


ِل 


اا 0 يوه م سوأ 
دا الله وَدَامِنُوا بيه يعفر كم ين من 02 شُُ عَذَابٍِ لبر >. 

ونال الصّحابةٌ وين الفضلَ؛ لصُحبتهم وإخلاصهم وسَّبْقِهِم في 
الاستجابة لله ولرسولهء فزادت رفعتّهم عند اللّهء أُِرُوا بِاسْتِقبَالٍ الكعبة 
نَحَوَلُوا وجهتهم من بيت المَفّْدِس إليها حِينما سَمِعُوا بتَغِْرهَا وهم في 
الصَّلاةء ولم يُوّخَرُوا الامتثال إلى الصّلاة التي تَليهًا. 

ونَدّبٌ النبخ كله إلى الكيدقةه كيدل نفيسٌ أموالهم؛ فأنفقٌ 
عمرٌ بن الخطّاب ذه نصف مالهء وأنفق اوبكر الشلية ديه ماله 
551 وقال كَل: «مَنْ جَهَّرَ جَيَشَ العسْرَة؛ 0 اقلت فَجَهّرَه 
نان يقن (رواه البخاري). 





سا ار عات ره سس ب 


0 فون الي #آن الوأ أَلييَ حي تفقوأ هما يبُونَ*» فقام أبو 
طلحةً ذيلنه إلى 1 كوه كفال: :ونا وشرة اللو! إن اكت أنوالن إل 
وكا وك 0 لله (رواه البخاري). 


وهار من اللي يك لصغار الصّحابة إلى َل فيا الل حاو 
عيّاداً لِلّه فيه ؛ قال ب لِعَبْدٍ اللّهِ بن عُمَر وبا وهو صَغيرٌ : انِعُمَ الرّجُل 
عَبْدُ اللو لَوْ كانَ يُصَلَّي مِنَ اللَيْلِ؛ 00 
لِيااً» (متفق عليه). 

وَقَدَوَا الََّىَ يلل بأرواجهم طاعدً للّه؛ِ أتى المقدادُ بن الأسود ذاه 
إلى النَبِيَ بكلِ وهو يَدْعُو على المُشركين» فقال: «لَا تَقُولٌ كُمَا قَالَ قَوْمُ 
ترق 7 1ك ازنك ققدي 63هة رارك هه وتنا قاد” 
2 كيد سن يكارت رد ساك تتم 104 مسترن دفن 
قَرَأَيْتُ النَِّىَ كل أَشْرَقَ : ا قَوْلَهُ -» (متفق عليه). 

وكفٌ الصّحابةٌ عن أقوالٍ وأفعال حين سَمِعُوا النَبِىَ كله يَنْهَى عنها 
ول لاسر ليها التعيارا يدهن الجاع كانوا بشرتوة ونان 
واغتَادنه أَلْسِتُهمء فقال الئَِيْ يكلِ: (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ 
قَالَ عُمَرُ وه : فَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ بها مُنْذُ سَمِعْتُ النَبِىَ يله نَهَى عَنْهَا: 
ذاكراً وَلَا آثراً - أيْ: نَاقِلاً هَذِهِ اللّمطَةَ عَنْ غَيْرِي -» (متفق عليه). 


وفي يوم مجَاعةٌ 00 طعاماً وترَكُوهُ لِنَهِي النَِيَ كَل عند في .يوم 
خيبّر كانت الحَمُرٌ الأهلية 1 حة فَطبَخُومَاء فنادّى مُنادِي رسول اللَّد كله : 
إن اللّهَ وَرَسُولَهُ ا ع لفغي لخر لالجا يحل يذ قال 
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الشَّيْطَانٍء قَالَ أَنَسٌ ذؤلله : فَأَكْفِكتٍ القُدُورٌ بمَا فِيهَا وَإِنَهَا لَتَمُورُ باللّخم) 
(متفق عليه). 


والكذز كان مباخا إلى أوائل الإسلام» وبِسَمَاعِهِم نَهْيّهِ مِنْ رججل 
يمشي في الظرقات أراقُوهاء قال أبو التُعمان ذله: «كُنْتٌ سَاقِيَ القَوْم 
فى قن آي ملعت كزن انقرية الكترء كان نكايا كاك اققاك أبر 
طلْحَةَ: احرج فَانْظرْ ما هَذَّا الصَّْتُء كَالَ: فَحَرَجْتٌ كَقُلْتُ: هَذَا مُنَاد 


-ه 


جار ث في سِكَك المَدِيئةا (متفق عليه)ء وفي رواية: «قَمَا رَاجَعُومَاء 
0 0 عَنْهَا يَعَدَ خَبَرٍ الرّجَل) (رواه مسلم). 


ويَتأسَؤن مان ببالتيع كلل فيما يلبشوته من غير آنا لكلمهم بغودء 
قال ابن عمر و#ها: «اصْطَبَعَ النَبِْ كَل حَائَماً مِنْ ذَّهَبِء ركان قلبية 
َيَجْعَلُ َصَّهُ فِي بَاطِنٍ كَموه فَصَنَعَّ النّامِنُ حَوَاتِيمَ» ثم إِنَهُ جَلّسَ عَلَى 
المِنْبَرٍ فَبَرَعَه فَمَالَ: إلى كلك اسل هذا الوم وَأَجْمَلُ قَصَّهُ مِنْ 
دَاخلٍ ؛ فَرَمَى بو 7 قَالَ: وَاللَّه لا أَلْبَسْهُ أبدا ؛ فيل النامة حَوَاتِيمَهُمَ) 
(متفق عليه). 

وامواة كما مووي عر ا 


96 


- مض 


ست و الى ا 0 « 
لويد فندة ل مَا مود ا نيه 
رسول الله ككةٍ قَالَ ذَلِكَ ؛ إلا وَعِنْدِي وَصِيْتِي ) (متفق عليه). 





وبادّروا م # إلى حفظ الركعيم غَمّا لا يلبق؛ امْتِعَالاً لِوَصيّة 
النَبى كَلِةِ؛ قال جابز ين سل ؤي : «أَنَيْتُ الا 


6 
5 م 


ا 


رَسُولَ اللّو! إِنَي مِنْ أَهْلٍ كاري وَفِيّ اريم فأ 
تَتَيّن قدا ذال .كما سَتتث جند فول زشول الله كله أخد 


6 كم 


32 


3 تعيرا» (رواه اعيد). 


وانْقَادُوا لِأَوَامِرٍ النبِيّ يِه في حَرَكَاتِهِم وسَكُنَاتِهِمء في يوم خيبَّرَ 
أعط الي كل الرّاةَ لِعَلِىَ ذ؛ه» وقال له: «امْشء ولا تَلْتَقِتْء عد 
يَفْنَحَ ال للتاتيه نياة 2 قتعا 3 وَقَفتَ وَلمْ يَلتَقْثْ فَصَرَح : 7 
يول اليا - أيْ: رَفَعَ صَوْتَهُ لِبْعْدِوِ عَن النَبِنَ كلل وَلَمْ يَلْتَفِتِ؛ٍ امْيعَالاً 


-ه 8 


ِقَوْلٍ الب كلل -: عَلَى مَاذَا أَقَاتِلٍ النّا؟) (رواه مسلم). 

وَابتَعَدُوا عمًّا نهاهم عنه - وإن كان في ارتكاب النَّهي مصلحةٌ 
ظاهرةٌ لنُصرة المسلمين -» قال النَّينُ يل لحُذيفة يوم الأحزاب: «هُمْ يا 
1 يني يَحَبَرِ اقم وَلا َذعَرْهُمْ عَلَيّ - أي: لا تَفْرَعْهُم 
فيَعْرفُوكَ ويُقبِلُوا عَلَيْنَا - فلَمّا أَنَاهُمْ رَأَى أنا سَفْيَاد - وَكَان كل قَائِدّ 
التشركين > تريباً مِنْهُ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالئّارٍ - أيْ: يُدْفِثُُ مِنَ البَرْدٍ - 
قَالَ: فَوَضَعْتُ سَهْماً في كَبِدٍ الثرس قازات أذ روكت تدكوت نول 
رَسُولٍ الله يك: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَىّ» وَل رَمَيْثهُ لأَصَبْتُها (رواه مسلم). 

وانّباعُهم للنّبِيَ َكْهِ في الأوامر والنّواهي عن إيمانٍ ؛ ويقينٍ ماخ 
قال رافمُ بن حديج طه : انهَانَا رَسُولُ الله كلل عَنْ أَمْرٍ كا ايه 


5 


ركلوا الله 4 وَرَسُوَلِه أَنْفَع لنا)» (رواه ه مسلم). 





النْبي كله 0 





ونساء مُوَمْتَاتٌ بادزة للاستحابة طاعة للّهة حاجة 8# تر كلت على 
رئهاء وأطاعت زوجهاء وسكتة وافياً لا زدع فيه ولا ماع ليس 
بمكّة يومئذٍ أحدء وفي ظاهر الحال هلالكٌ لها ولولدهاء فقالت لزوجها 
إبراهيمَ :84: «اللّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بهَذَا؟ ثَالَ: نَمَمْ. كَالَتْ: إِذَنْ لا 
يضيعنًا) (رواه البخاري). 

ولمّا نَرَكَ فَرْضُ الحِجَجاب على الصَّحَابيّات لَّمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ عندهم 
906 للحجاب» فبادّرنَ إلى * شقٌّ ثياب لْهُنَّ امْتَالآً لِأَمْرِ اللّم وحَحجبنَ 
به وجُومَهِنَ ؛ قالت عائشةٌ ركنا : 1 الوق المجاجوات الأول 


م < ماج ود ا رمم 


لما أنْرَكَ اللّهُ: «وَيِسرقَ و ل ري ؛ شَقَمْنَ مَرَُوطَهَنَّ - وَهُوَ 
الرَائِدُ مِنْ أَرْرسِنّ -» كَاخْتَمَْنَ بها (روا البخاري). 
وبعدٌء أيّها المسلمون: 
فطاعةٌ اللو ورسوله تحقيقٌ للشَّهَادَئَيْن وكمالٌ في العُبوديّة؛ إن 
طرق فك مر سارغ لاميقاله وأنش. قرح مَسْرُورٌ بعتادة رتك» إن 
كان تيا تاشكنه وان غده كرفا بِضَرَرِه طالباً شرقياة خالقك. 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 


20 ا 


َه عب قر 0 ص سم و لا 
وَمَن بطع لله ورَسُولهُ وَكْسَ لَه وَيَنَقَهِ دَأوْليِكَ هم الْفيرون». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الفظية الثاقة 


الجييك الله على إحسانه» والذكة له على توفيقه وامتنانه» وأشيك 
أن لا إله إلا الله وسته لا ريف له تعظييا لشانةة وأقويد أن :نينا 
1 عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كنتليماً 


٠. 
ل‎ 


أكمل الثاسن عمياة كُمَلّهم استحابة » وم قاله خوة مقيا فاته جدة 
من الحياة» ومَنْ يَسْعَجِتٍ لل اسْتَجَابَ لغيره من المخلوقين وأذله 


خياة | 


الله جار من غصدانة فقال: َلَخَد فَلَحَدّر أَلّذنَ كالثوة ع أخره 3 
صِبَهُمْ فِنْنَدٌ أو يْصِيبَهُمَ عَدَابُ ير 4»: 0 بكر طلك : «لَسْتٌ تاركاً 
للا د الأاعيلت يوه إى 


000 


-ه 


كا ون اخروا 


3 9 


ن أَزِيعَ» (متفق عليه). 


وَالتَّردْدُ فى فِعل الكّلاعةٍ أو الكسل فى أدائها يُنانى كمال الامتثال» 
ومن قدمَّ قولا على قولٍ النبيّ يل لم يَكنْ من المَسْتَجِيبِينَ له» وفي 
الآغيرة كز كذ تسكن ينه اتتخلوة الجَنَّةَ إلا كق اليه تالو نا 
رَسُولَ اللو! وَمَنْ يَأَبَى؟ كَالَ: مَنْ أطَاعَنِي دَكَلَ الجَنَةء وَمَنْ عَصَانِي كَقَدْ 
أَبَى» (رواه البخاري). 





07 
التبئْ يله 


والمُعرضٌ يَتَمَنَّى الرّجوعَ إلى الدّنيا لِطاعةٍ اللَّوِ ورَسُولِهء وَيَوَدُ 
2 ع 0 3 5 2 وو عو صم 2ه اسا اعرد ع 
الافتِدّاء بملء الآرضٍ ومثله ؛ للنجاة مِنَ العقوية: «#والزت لم ستجيمرا 


صرح سر سج 6 


2 ََ - 5 صد ع 5 ال ان 00 2 ع 
كه لَوَ أت لَهُم ما فى الْأرضٍ جَِيسَا وَمِتْه معَهُء لَأَْدَوَا بوء». 


م اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيه 5 

















كلا النبي كَةِ وأصحابه ؛ مِنْ خُطّب المَسشجد التَبّويٌ 


كان له كلوق لح وتلجي لكيه 

إن الحمد لله تحمذة وتستعيئه وتسشغفره» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضل له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادي مد واسييد أن لذ اله لذ الله وسده لاشريك لد وأشهد أن 
محمد غبده ووسولهع على الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تتبليها 
كثيراً. 

أمَا بعذ: 

فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعُرُوة الوْنْقَى 

أنها' التسلمون: 

اصطفى اللَّهُ أضحاب مُحمَدٍ يله واختارَهُم لخب أفضل رُسْلِه 
او من السّوابق والفضائل والمَنَاقِب ما سَبقوا به مَنْ قبْلهم ومَنْ 
بَعدَهم» أثنى الله عليهم في الكتب المُنزّلة السّابقة؛ فقال ذ ا 


هس ليوو 


5 سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أَثرِ اسرد دَلِكَ متَلهُمْ في ورد 4 » مي ب 
الإتسجسل بقوله: 70 متلهرّ فى اليل كع أَخْرمَ مط ره 0 


اح ساسا رس جر لفضظط 


و مس يم م الْكتار4: ٠‏ ووصَمَهُم في القرآن 
العظيم فقال: «#إتريهم 7 يك شين 


)000( التيفديوه الجمعة» الثالث والعشرين من شهر ذي القَعدةة سنة تسع وعشرين وأربع مئة 
وآلف .من الهجرة» فى المسجد التبوي. 








الصَحَابَةٌ وير ف 


ركاف للقت بعلمو د تالقان وسيرتهُم ؛ قال الإمامُ 
ل اتنا بي بكر لل ا ا اسرد 
مِنّ القَرْآن)» هم صَقُوَة الناس 5 الأمَمء قال انين لد : «١خَبَرَ‏ 0 
ري (متفق عليه)» وهم صَفْوةٌ رون هذه الأكة؛ قال اللي ليد : ١‏ 
أي لزني؛ لفق عليه)ء خم اد من جيارء عن اله علوم بالششية؛ 


-ه 


فَعَلا قَذْرُهم قال القاضي عياض كآنه : + ١فَضِيلَةُ‏ الصُّحْبَةِ - وَلَوْ لَحْظَة - 
لا يُوَازِيهَا عَمَلُ ولا ثَتَالُ دَرَجَاتُهًَا بِشَيْءٍِء ولا يَلْحَقُهُمْ أَحَد مِنْ هَذِهٍ 
َم في السق الى المَضَائْل)ء قال 01 كثير كن: «لَّهُمْ المَضْل وَالسَبْقْ 

0 الَنِي ا يلحَقْهُمْ د اد مِنْ هَذْهِ ار 

امتَدحَهُمٌ اللَّهُ بالإخلاص في العَمّلِء لا تنون سوق 
بضراق الله علبهم! قال سييجاته: 07 ل لْدبنَ لْجُوأ من 
دمكرهخ وَأمولِهِْ يَنَمْوَ مضلا ين أله وَرضونا24. لو أنفق أَحَدٌ غيرهم «مِثْل 
كو كقباء تا انك 00 وَلَا نَصِيفَهُ)؛ وذلكَ لِصُحْبَتَهم 

رسول الله كل. 

ولصِدْقِهِم في حنم لله أَلْرَمَهُمُ اللّهُ كلمة التّقوى : «إوكَائواً لحن 

8 وَأَهَلْهَاً #. وكان تَوحِيدُهم لربّهم ظاهراً ف اعفالهي 4 لما مات 

النبئّ كَِةٍ قال أبو بكر يف امن كان عبد محمدا؛ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ 


رمع وراو 


مات ان ل الك َإِنَّ اللَّهَ حي لا يَمُوثُك ولْمًا قبل عُمَرٌ طق 


الْحَجَرٌ الأَسْوَدَ قال: (إِنّي أَعْلَّمُ أُنْكَ حَجَرٌ؛ لا تَضْرٌ وَلَا تَنِقَعُ وَلَوْلَا 


عوقوو 


أنِي رَأَيْتُ الخ يكل يُتَبْلّكَ مَا مَبَلْْكَ) (متفق عليه)» قال ابنُ عُمَرَ وكا : 
«الإِيمَانُ في قُلُوبهِمْ أَعْظَمْ مِنَ الجبّالٍ». 





في لَيْلِهم تلاوةٌ وتَهَجُدٌ؛ قال النَّبِيْ بلِِ: «إِنّي لأغرف أَصْوَاتَ 
نْمَةِ الأَشْعَرِيِينَ بِالقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ 
ََْاتِهم بالقرآن الي (رواة مسللم)» يكوموة لله لبا طويلا قال 
سبحانه عنهم: 2 ريك يلد أنْكَ َعم أَدَقَّ من ثُلَقٌ أَيّلِ ونضفه. وثلئه وطايقة 
ين لذبن 0 صفهم: ته يننا سُبّدَا»ك» نِيّاتُهم : ينون ضْلا 
مَنَّ الله وَرِضْوَئًا 4 , ع عبادتهم ظهرث أماراتث الم على وجوديم؟ 
قال 5 0 وجُوههم من أَثرِ السجودٍ 6 » ٠‏ قلويُهم للَّه لَيّنةٌ 
0 النبئُ ي؛ فغضّوا رَؤُوسَهُم ولب خبين من الباكاءه وأبو 
بكر 5 يده لا يَملِكُ عي إذا كرأ القرآنء وعمرٌ طقف صلَى بالنّاس فسْمعَ 
أنيئة من .وراة الفوف» وعافشة 5 لم قوله تغالى؟ ركه فى 
كافون لحمل الصّالحات؛ فأبو بكرٍ ييه في يوم واحدٍ تَبِعَ جنازةً 
وأَظعَم مِشكيناً وعَادَ مَرِيضاً وأَضْبَح قاكماء وأبو هريرة ذَينه يَفْتَسِمْ 
اللَّيلَ ضالاة هو وافراتة وحَادِمه أكادنا. 
مُمْتَثْلُونَ لأوامر الله تزلف آي الحباب فقن اللباة رذعي 
َاخْتَمَرْنَ بها (رواه البخاري).» ولَمّا حُرّم الْحَمْرُ أَرَاقُوهَا حنَّى جَرَتْ في 
ظُرُقَاتِ المدينة» وقال عثمانُ بن عفان له : «مَاجَرْتُ مِجْرَتَيْنِء وَتْلْتُ 
فق رشو ل النو كله وتايفة» 'كواللد كا غضينة ول لقنلل حنى ونا 
اللَّمة (رواه البخاري). 
لَاقُوا من الشّدائد أشدّها مِن أجل الدّين؛ ففي غزوة الأحزاب 
رَاغْتٍ الأبصارٌء وبَلّعْتِ القلوبٌ الحَنَاجِرَّء وَزُلْزِلوا زلزالاً شديداًء وفي 





الصَّحَابَةٌ حي 7 


خُنَينِ ضاقث عليهم الأرض بما رَحْبَتْ والزبِيرٌ بن العَوّام ده ما مِنْ 
م ا ل لس له قال شيخ الإسلام 16 : 
'وَكُلُ مُؤْمنٍ آمَنَ باللّهِ؛ َلِلصَحَابَةٍ عَلَيِْ المَضْلْ إِلَى يَْمِ القِيَامَةٍء وَكُلَ 
ترون اشلكره إن بز الوامه ون هُوَ ببَرَكَةٍ ما كَعَلَهُ الصَّحَابَةُ). 

كانوا يُحِبُون النبئ كلةِ حبّاً جمّاًء فدوه بأنفيهم وأْرْوَاحِهمء فقد 
اس سول لرا ا لاس للحي ولويت لا 
0 وهو في الأمن: هما يَسُرْنِي أَنْ أَكُونَ فِي أُهْلِي وَرَسُولُ الله كَل 
شاك بشُوْكَة). 

بجعلا أموالهم ب بين يَدَي اللَِيَ ككلة؛ قال سعد بن معاذٍ للنَّ كَل : 
هذ مِنْ أَنْوَالِنَ ما شِنْتَء وَدَعْ مَا شِمْتَء وَمَا أَحَذْتَ أَحَبٌ إِلَيْنَا مِما 
تَرَكْتَ»0 وأبو بكر وه أَنْمَنَ جميعَ ماله لله قال القاضي عياض 55 : 
إِنْفَاقُهُمْ كَانَ فِي نْصْرَتِهِ وَحِمَايَتِه: وَدَلِكَ مَعْدُومٌ بَعْدَهُ وَكَذَا حِهَادُهُمْ 
وَسَايْرٌ طَاعَتِهِمُ). 

إذا أمرّهم النَّبِىُ كَل بأمرِ؛ ابْتَدَرُوا أمرّهء وإذا تَكلَّموا حَمَضُوا 
أصواتّهم عنده. قال فموق ين العاض افده اوقا" كنك اي اذ يا 
عَبْنَىَ مِنْهُ إجلالاً لَه وَلَوْ سْيْلْتُ أن أَصِمَهُ مَا أَطقْتُ؛ لأني لَمْ أكُن ألا 
عَبْنَىَ مِنْه (رواه مسلم). 

مَنْ رَآهم هَالَهُ تَوْقِيرُهُم لنَبيّهم كله قال عروةٌ بنُ مسعود التُقفيٌ : 
لالدو قوتت على القلوقه ودتلت على ققش رعشيف 
والكاد شِيْء وَاللَّهِ إن رَأَيْتٌ مَلِكاً قط يُعَظمَهُ أضحَابة مَا يُعَظمُ أُضْحَابُ 


30 


مَحَمَّدٍ 2 تان (رواه البخاري). 





وبينهم تَوَاضعٌ وإيثارٌ ومحبَّةٌ وشفقةٌ؛ وصَمَّهم اللَّه تعالى بقوله: 
5-7 مس 24 قال الحيخ 418+ «رَآيْكٌ عُثمان نَائِماً في المَسْحِدٍ في 
ولكدد يون مول د وَهوَّ د المُؤْمِنِينَ»)» وقال مجاهدٌ ظلله: 
د ابْنَ ْمَرَ في السَّمَرِ؛ فَكَانَ يَخْدِمُنِي» قال ابن كثير كلنه: «كُل 


8 2ه او 


مَنْ نَظرّ إِلدِ هم أغجبوه في صَمْتِهِمْ وَحَدِيثِهِمَ). 


وكان النّبيُ كه يُحِبّْهمء وأْمَرَ بِحُبِّهم. وجعل علامة الإيمان 
حُبّهمء وقال: «آيَةٌ الإيمَان: حُحبٌ الأَنْصَارِء وَآيَةٌ الثّمَاقٍ: بُعْض 
الأَنْصَارِ» (متفق فق عليه)؛ وكان النَّبِىْ كَلهِ يدعو لهم ولِدْرَاريهم ونقول: 
«اللّهُمَ اغَفِرُ لِلْأَنْصَارِء وَلِأَبْنَاءِ الأنْصَارِء وَأَبْنَاءٍ أَبَْاءِ الأَنْصَارِ) (رواه 
مسلم)» ونهى يك عن سبّهم وقال: «لا تَسَبُوا أُصْحَابِي) (متفق عليه). 


واللَّهُ سبحانه رَضيَ عنهم وبشرهمٍ بِالجَنّةَ وهم أحياء؛ قال ويك : 
د موسوا ىو 


صخ غ1 ها أ سام 208 - 
وَاَلسِهُونَ الْأوَلْونَ من الْمهلجرن وَالْأنصَارٍ وَالْدِنَ أتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضىق الله 


0 00 رم ل 1 مدو ممه يه 


َنم وَيَسُوأ عَنْه وأعد لمم عت فتيق. 2ه انيد نين ا 


4 


بدا 4 قال ابن خرٍ دنه : «الصَّحَابَة ب كُلْهُمْ مِنْ أَهْل الجن فَظعاً). 
وبعذء أيّها المسلمون: 


أولئكَ رَكْبٌ عَظيمٌ»ء وجيل فريدٌء قال عنهم شيخ الإسلام كانه : 
2 #-ه ص 2 5 معو 5 6 ع و 
«لا كان ولا د مِثْلَهُمَا)ء كر فضائِلِهم عبادة» وهم واجب» 
و2 3 3 0 ممالل > ه 6م هوه مهدر ماه هي > بوه 
وتؤقِيرهُم إيمان ؛ قال النبي 35 : «فمن أحبهم أحنه الل ومن ابغضهم 
أنكضّة الله (متلق علية): 





الصّحَابَة مي 4م 


فبهم الصٌذيق الذي ككف التسلمين: وقواهم بعد وفاه الترع. كله: 
وفيهم نَانِي الخلفاء الرّاشدين؛ ما لَقِيَهُ النَّيطانُ سَالِكاً َب إلا سَلَكَ 
فِبَا غيرٌ فَجّه (متفق عليه)» وثالثهم تَسْتَحِي منه الملائكة (رواه مسلم)» 
وعلئٌ وليه قال عنه النَّبُِ يَكِةِ: «بُحِبٌٌ الله ووشولةه ونيحة اللَّهُ 
وَرَسُولَهُ» (متفق عليه)» وصَعِدَ بعض الصَّحَابَةٍ مع النَبِيَ يلهِ على جبل 
أَوْ صِديقٌ» أَوْ شَهِيدَان؛ (رواه البخاري»» واهترٌ عَرْشنُ الرّحْمَّن لموتٍ 
سغة ين معالا (زواه مسلج)+ والنقذهد عيذ الله. رخ شرام ونه فى أخل» 


فأَطلَنَه الملائكة بأجنحتها حتى رفعه الصَّحَابةٌ (متفق عليه). 


-ه 2 
و ل ع د عير قي 


مَنْ دَنَا منهم رَقَعَهُ اللّهُ حتّى مَنْ كان يَحْدِمُهِم؛ استغفر النَبنْ يكل 
للأنصار وقال: «وَلِدَرَارِيَ الأَنْصَارِء وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ» (رواه مسلم). 

أغلةة اععاركم الله للطترو ديه ورشرله؟ خكاترا نم اللصس» 
وحُمّلوا نشْرَ الإسلام؛ فأحسنوا التَبْلِيغء فجزاهم الله عن الإسلام وأهله 
أعظمٌ ما يُجازِي به كريمٌ مَن يُحِبُء ورَفّع درجاتِهم في عَلَيّينَء وزادهم 
مع رضاه عنهم رضّى. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 
«تيكي الرَسولُ رايت اموا مَمَدُ جهذوا بِأمَوِرَ وَأنفسهِمٌ 

لهاك لله القلالة وازفيق خ اتفتيشة 41 د لخ علدو تك د 
ا انر حي يها دَلِكَ لد العيلم». 

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الفظية الثاقة 


افيه الم ان احياقه والشكر له على الوق و اعدةا دنه ب أن 
لذ إل إلا الله وهده ل شرياك ل تعظييا شاه وافنيك أن ييا 
عبده 22007 صَلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه لمر 
لما رَحَل الصَّحابةٌ ظَهِرتٍ الفِئّن في الدَّين؛ قال النَّبِنْ يل : «كَإِذًا 
مّتِي ما توقدين (رواه مسلم)ء قال ل أنه : 
مَعْنَاهُ: مِنْ ظُهُورٍ البدّع» وَالِحَوَادِثِ في الدّينِء وَالفِئَنِ فيدا. 
ولقد رضي الله عن السّابقِينَ من غيرٍ اشتر تراط إحسان» ورضي عن 
ل لي روي يت طم وام 
أن يَبْحَنُوا عن سيرتهم ويَهتَدُوا يهَذْيهِم؛ ومَنْ فَائَنْهِ قَضَائْلُهم ؛ مَحُبْهُم 1 
وإجلالهم وتوقيرُهم مع سلوكِ طريقهم شَافعٌ لِلْحَشْرِ معهى 'سَأً 0 


اوا لاس 


يت ا صْحَابى 9 


الي يي عَنٍ السَّاعَةٍءِ فَقَالَ: وَمَاذًا أَعْدَدْتٌ لَهًا؟ قَالَ: لا شَيْءَ» إِلّا أنْي 
عت اللة ورشرلة كله كقال: أنْتّ مَعَ مَْ أَحْبَبتَ. قَالَ أَنَسٌ ؤيلنه : فَأَنَا 


أَحِبٌ النَِىَ يكل وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ بِحُبّي إِيَّاهُمْء وإ 
لم أَعْمَلْ بمِثْل أَعْمَالِهِمٌ» (متفق عليه)» قال الفضيل ؛ بِنُ عياض و2 0007 
عمل قن دين يت اكاب الته لا 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





الصَحَابَةٌ وير م 


َبُو بَكْرِ الصّدّيقٌ ويم 0" 


إن العمة لله تحمذه وتعية ولمستزمه وتعود بالل هن شرور 
ألقينا ومن سكاث أخمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلَِ فلا 
كافئ لهءا وأشيند أن لا إلد لآ الله.وهده لا شريك له واشييد أن 
تعدا عله ورسر ان فلن الله هليه وغل العو صعان رسلى قبايهاً 
كثيراً. 


ع وو 
أما بعل 


فاتّقوا الله -عياة الله ت حدق التقرى + «التقرق سعادة فن الأولى؛ 
وزاة في الأخرى. 
اك الأمَ والحسوين نا بنْبَلَائِهًا فادها تلن سير هم 
وتَقَتَدِي بفضائلهم ؛ رغبة في مُرَافْقَتِهِم» ٠‏ يقول كيو : «المَرءٌ مع مع م* الس 
(متفق عليه), وكل مؤمن فلِلصّحَابَةٍ عليه فضل» وك خير فيه الششلموة 
من الإيمان والعِلّم والعبادة والشعادة م هو ببركة ما تجلومة يلقوا 
الذيق يجاهدوا فى سميل الل وَهُمْ أكماة الأنة هقلا وعلدا وفقيا 


م 


وديناء قال ابن مسعودٍ وليه : ١مَنْ‏ كَانَ مُسْتَنَاً فُلْيَسْتَنّ بِمَنْ ؟ قَلْ مَّاتَ؟؛ ؛ فَإِنَ 


)000( ألقيت يوم الجمعة» الثامن من شهر ذي الفّعلةة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» - المسجد النبوي. 








5 النبي كَل وأصحابه وي ؛ مِنْ خُطّبٍ المَسْحِدٍ التَبّويٌ 
- 0008 كه . 6ه ا 20 رده و َس 
الحَيَ لا تَؤْمَنُ عَلَيّْهِ الفِثْنَة» أوليِكَ أَصْحَابٌ مُحَمَّدِء كانوا - والله - 
شد شه 1 ا وو ام 5ه ع هم ماع 00 رام هه 2 57 
أفضَّل هَذِهِ الأمَّةَء وأَبَرُهَا قلوباء وأَعْمَّقَهًا عِلماء وأقَلهًا تكلفاء قَوْمْ 
الْتَارَهُمٌ الله لِصحْبَةِ نَبِيّهِ كله وَإِقَامَةٍ دِينِهِ» يقول الشَّافعيٌ كلله: ١«هُمْ‏ 
م2 5 ا - : سم خخ # 50-8 2 عر هن وعدايور ني 
فؤقنا فِي كل فِمَهٍ وَعِلم وَدِين وَهدى. وَفِي كل سَبَّبٍ ينال به عِلم 
- ّ# ا .6 1ه ل 0 رع 8 م 
هدق وَرَأَيْهُمْ لنَا خَيْرْ مِنْ رَأَينَا لانفسنا». 
وقد اتن الله على الصَّحابة» وأخبرنا 4 رضى عنهم وأعذ لهم 
.د . لجاعاس ب الم له 1 سيك سا صم> ب مسر عي سر 


2 عر عن عل ددجو مرعهه نر كوم هه ع 


نض أله عنم ورضوا عنه واعد جَنْتِ تَجْرى ال 
خَنين نا ابذا َلِكَ الْمَوَرُ ألْمَظِمُ4. وكل منهم له سَعْيْ مشكورٌ وعمل 
مبرورٌ وآثارٌ صالحةٌ في الإسلام» وبالوقوف على أخبارهم؛ تَحْيًا 
القلوبٌء وتقوى العزائم» وباقتفاء آثارهم تحصل السّعادة» وبمعرفة 
مناقبهم تكون القدوةٌ بجميل الخصالء ونبيل المآثر والفعال» قال ابن 
الجوزيّ كنه: ١كَانَ‏ السَّلَفُ يُعَلْمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبٌ أبي بَكْر وَعْمَرَ كَمَا 
يُعَلَمُونَهُمُ السُورَةَ مِنَّ القُرْآن). 


وأكسر الكعحابة وافيلهم واسيتهم إلى اليضيرات” 
عبدُ الله بنُ عثمانَ بن عَامر القُرَشْئٌ أبُو بكر الصَّدَيقُ رضي الله عنه 
فأرضاف» كان معظلماً فى قريشن »ا تعبا مالوفا» حيرا باتساب العرف 
وأيّامِهمء يألفونه؛ لعقله وعلمه وإحسانهء ولَمّا جاء الإسلامٌ بادَرَ إلى 
تصديق رسولٍ اللَّهِ ل ولارّمَ الصّدْقء فلم تقعْ منه هَنَةّ ولا وَقْمَةّ في 


2 مه سا 


حالٍ من الأحوال» أحيعت اله تَسْمَته بالصديق» يقول 





الصَحَابَةٌ وير هم 


2 
5 


م ع يالل 18 و - َم 2 79 و و 5 وش ه - 2 
النبئ كَلِهِ: «إني قلت: يَا أيْهَا الناس! إني رَسُولَ الله إِليْحُمْ جَمِيعاً 
100 جه 2 2 الل 6 
فَقَلتم : كَذْيْتٌ: وَقَالَ أو يكر: صَدَقَتٌ» (رواه البخارى). 


13 


ل ا أوّلَ من آمن عن 
الرّجال» أبو بكر نه له المواقفف الرّفيعة والأيادي الكريمة» رجل 
عظيم القَذرء د المتزلة. 

كالاجازما رحيماء خليما كريياء ناكع عو وين الله و تطبر 

سُوله كلع أوَل الخلقاء الداشديري» وول العشة الفيشرؤره الندية 
ل كثيرٌ الورّع» غنيئٌ بماله وجاهه وأخلاقه» لم يَشْربٍ الخمرّ قَطَ؛ٍ 
لسلامة فطرته وعَقلهء ولم يَعبّدْ صَنّماً في حياته؛ بل كان يُكَثْرُ التَبَرُمَ منهاء 
ولم تُؤثَرْ عنه كَذْبَةٌ قط؛ بل كان صِدّيقاً صَدُوقاً رضي الله عنه وأرضاه. 

وَل هن ذغا إلى الله؛ كاشلح على ديه خمسة من العشرة: 
عُثمان»ء وطَلحَةء وسَعْدٌء والرِيَيْرُء وعَبْدُ الرَحْمَنٍ بِنُ عَوْفِ ون جميعاًء 


46 


1 ا هه > 


وهو أوَلُ مَنْ أوذيّ بعد رسول الله يي حتّى حَرَجَ من مكَة مها جرا إلى 
الفنظلة» وككرا الثرات على راسفب عاش في ذروة سَنَام الصٌّحْبَّة وأعلى 
مَرَاتِهَاء صَحب اللَِيَّ يَلهِ مِنْ حين بَعنَهُ اللّه إلى أَنْ مات. 

كَمُلَ في الصّحْبَةٍ كمالاً لم يَشْرَكْهُ فيه غيرُه» كان مُؤْيْساً لي كلل 
مَاجِر وحده مُتْمَرِداً معهء وأقام معه وحذده يوم بدرٍ في العَريش» اله 

باك بسر روياكل من كشيه وإتفاته أفضل من إنفاق غيره؛ 
يقول 882 : «مَا نَفْعَيِى كال قل نا مَا نَفَعَيِى مَالُ ل كن (زراء عند 
كان أبعدَ النّاسِ عن النّعمة التي تُجرَّىء وأولاهم بالنّعمةٍ التي لا 








تجرّى» أُنْمَقَ في سبيل اللّه ماله كله؛ يقول عمر ولاه ا 
رَسُولُ الل يه أنْ نَتَصَدَّقَء قَوَاَقَ دَلِكَ مَالاً عِنْدِيء كَقُلْتٌ : اليَوْمَ أَسْيق 
أَا بكر إِنْ سَبَقْهُ يَؤْما فَجِيْتٌ يضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: ما 
نقيت لأغلك؟ قلث: مئله - أئ: تَصَدَقَ يشظر ماله -». كال : وآثاة 
اثو يكو يكز كا عنتك- نقان وشوث اللو كذ كا اكقق ركافيلك؟ تال: 


215 


يه 7 2 سر 5 3 0 2 -ه 2 م 2 دما 
أَبْقَيْتُ لهم الله وَرَسُولَهُء فَقَلتٌ: لا أَسَابِقَكَ إلى شَيْءٍ أبدا» (رواه 


5 


أبو ذاود). 


ل ا ا 9 2 ره ه 5007 
الصٌّديق ويلنه شريفث النفسسن؟ سامي الروحء لم يطلب من مخلوق 
فالا ولا حاجة دنيويّة إذا سَقط سَوْطهُ من يده لا يقول لأحدٍ: نَاولَنَى 


ياه ويقول: (إِنَّ جِبّي رسول اللو ككل أَمَرَنِي 
(رواه أحمد). 

أَرْجَحُ الأمّةِ إيماناً؛ اليقينُ والإيمانُ الذي في قلبه لا يساويه فيه 
أَحَدٌَّء لَوْ وزِنَ إيمانّه بإيمان هذه الأمّة ليس فيها رسولٌُ اللّهِ يه لَرَجَحَ 
بهمء أعلم الصَحابة والأعة وأذكاهم. كان يقضي ويغبي بحضرة 
لني َل ويُقِرٌهه ولم تكن هذه المرتبة لغيره» وقد عَرَفَ الصَّحابةٌ له 


جا حر 


هذا المَصْلْء قال أبو سعيل الخدرى ضفي : اكات أبُو بكر أَعْلْمَنًا»: 


لم تَخْتَلِفٍ الأَمَةُ في عَصْره في مسألةٍ إِلّا قَصَلَّهاء بيّنَ لهم موت 
النَبِيَ يله ونْبّتهم على الإيمانٍ بعد موتهء وبيّن لهم موضِعٌ دقْنه 
وميرالة» والسكخلفة رسول. الله عله على الضلاة الك هن عموة 
الإسلام» وَاستَعْمَلَهُ النَبِيْ يَلِهِ على أوَّلِ حَبََةٍ حجَتْ من المدينة» قال 





الصّحَابَة مث // 


شيخ الإسلام كقله: (َرَعِلُمُ الْمَتَانيكِ أَدَقُ ما في العِبَّادَات» وَلَبْسَ في 
مَسَائِلِ العِبّادَاتِ أشكل مِنْهَاء وَلَوْلَا سَعَةُ عِلْمِهِ لَمْ يَسْتَعْمِلُة, وقال 
أيضاً : «لَمْ يُحْمَظْ لَه قَوْلَ يُخَالِفُ فِيهِ نَضَاء ولا يُعْرَفُ لَه مَسْأَلَة مِنّ 
الشَّرِيعَةِ غَلِطَ فِيهّاء ثُمّ الأَقْوَالُ التي حولت فِيهًا الصَّدَّيقُ بَعْدَ مَوْتِ قَولهُ 


و روت سلس 


فيهًا أَرْجَحٌ مِنْ قَوْلٍ مَنْ حَالَمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ). 


حياته كلها للّه؛ لم يُقَارِق المدينةً بعد الهجرة إِلّا حاجّاً أو مُعْتَِراً 
أو غَازِياٌء أزهدٌُ الصَّحابةٍ في الحياة» ما جمعه من مالٍ أنفقه في سبيل 


6 


اللّهء تقول ابنثه عاكشة يقنا: «لمَا ماك ما تَرَكَ ديئاراً ولا وزهما». 


لت 


386 


ااه د لوخي مور 
الإسلام أنه : ار كر ؤيكه أَقْوَى قَلَباً 1 يع امعد لا قار 


رمو 22 


5 أت زاعة هوه 8 فاع واه م َمهَو عن تراس لخ ا عست راق 
في ذَلِكَ أحد مِنْهُمْء لم يعْرَف ف عَنه قط أنه حَبِنَ عَنْ قِتَالٍ عَدوٌُو). 


أبُو بَكْرٍ يَقْدُمٌ في المَحَاوفء يَقِي النّبيّ له بنفسه في بدرٍ في 
الععريش وحده مع اللَِيَ كله وثَبَتَ في أَحُدٍ وحَُنَيْنِء ولم يَنْهَرِمْ معّ مَنِ 
الْهَرّم يقول عن نمّسه: «مَا دَخَلَ قَلْبِي رُعْبٌ بَعْدَ لَيْلَةٍ العَارٍ ؛ فَإِنَ 
النَبىَ يكل لَمّا رَأى خُرْنِي كَالَ: لا عَلَيْكَ يا أبَا بكرا َإنَّ اللّهَ كَدْ تَكَقّلَ 
لِهَذَا الأَمْرِ يالتَّمَام»» في دَهْشَّةٍ الخثول: بمرت البق كلل بقيات قلت 
ورَيَاطَةَ جَأشٍ ل لكات ته نون كان عند هكد : فَإِنَ كردا 


كَل مات وَمَنْ ا د الله قَإِنَ الله حي ل يحوت 1ه قال نس طللاه : 





كين ١‏ بُو بكر طه ييه وَكُنَا كَالتَعَالِبِء قَمَا نما رَالَ يُشجغنا حتى صِرنا 
52 

قاد الأَمَّ بعد رسولها بعدلٍ وحكمةٍ وسُؤْدَدِء وأقامَ الإسلام, 
وأدخل النَّاسَ من الباب الذي خَرَجُوا منه مع كثرة المخالفين من 
المُرْتَدّين وغيرهم. 

أَسَدُ الصّحابةٍ رأياً» وأكملّهم عقلاً» كان النَّبىْ كل إذا اسْتَشَارَ 
أصحابّه أوّل مَنْ يَتَكلّمٌ أبو بكر ذه في الشُورَىء وَيَعْمَلُ النّبِنْ كله 
برأية ويه في الأمُور العظيمةء فإذا حََالَفَهُ غيرُه انَبعَ رأيّه دون رأي مَنْ 
تكالئه» كما فى أسائى بَذْرٍ وصُلّح الحديبية» وكان عمر د ضَيدْنه يراجعه 
في عَهْدٍ التْبوّة؛ لكمالٍ عقله ورَجَاحةٍ رأيه. 


عو 


ليسّ في الصّحابةٍ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوه وأَمّه وأولادُه وأولادُ أولاده 
وأَدْرَكُوا النَبِىَ يلل سواهء قال شيخ ار كأنه: «قَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ إِيمَانٍ 
ا ل ف أب كيه .وكان يتان 
للْوِيِمَانٍ يُيُوتٌء وَلِنَمَاقٍ بُيُوتٌء قَبَيْتُ أبي بَكْرٍ مِنْ بِيُوتٍ الإِيمَان). 

ومِنْ هذا البيتٍ العامر بالإيمان حَرَجَتْ عائشة بنتُ الصَّدَّيق ونا 
وقد عر عه .على بق والوعا» ققد كان ضام فواما ميقا مشاهداً: إذا 
يا الذزاة ل يتملك كتكف ولم يم يَسْمّع النَّاسنُ قِرَاءَتَه من البكاء» سَبَاقٌ 


لمن البرٌ والخيرات» في يوم واحدٍ م ناكما وتّبِعَ م جِتَارَةٌ وعَادٌ 


ىه 


مَرِيضا وأَظعَمَ مكنا وامَا اجتَمَعْنَ فِي امُرِئ إل دَخَلَ الجَنَدً) 


(رواه مسلم). 





5 


الصّحَابَة وين 4 


أبُو بَكْرِ أفصحٌ الئّاس وأخطبّهم؛ كان يَخطبُ عن النَّبَِ كَللهِ في 
حضوره وغيبته» ويُخَاطِبٌ الوُقُود؛ تَقْدِمَة لبي عل لا تَقَدّما بِيّن يديه. 
لم يَسْوْ النَِىَ ككل قطء أحبّه 882 خبَّاً جَمَاً قال عمرو بن العاص طكك: 


اقْلْثُ: با رَسُوَلَ اللو! أي التّاس أت إليِك؟ قال : عايقة» قلت: من 
الرّجَالٍِ؟ قَالَ: أَبُومَاء قُلْتٌّ: َّ مَنْ؟ كَالّ: غُمَرً (مشق عليه). 
هكد فى ببته 





كان يزُوره النبي أوَكَ النَهِارٍ وآخرّى 8 نس به ويقول: 
١أَخِي‏ وَصَاحِبِي)) قالت عائشةٌ شة رقنا : الم أَعْقِلٌ 2 إل وَهَما يَدِينَانِ 
الدّينَ» وَلَمْ يَمُرَ عَلَيْنا عَلَكَايَوة إل يتنا فبه رَسُولُ الله يل طَرَمّي النَهَارٍ - َكرةٌ 


وَكَشِيَّةٌ -)؛ م في العلم والدذين ومَصَالِح المُسْلِمين (رواه 


00 


البخاري)» أفلا 0 أَحَبّهِ نَبيّنا مُحَيّل لل يقول 4 : انعم 
الرَّجَل ع بكر) د(رواه الترمذي). 
الي يكل يَأ به ومُشْفِقُ عليه؛ لَمّا رأى الي يلي هَمَهُ في الغّار 
قال له: ١لا‏ تَحْرّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَااء تزوّجَ رسولّنا يل ابنته» وكانت أحبٌ 
الساء البهع توق :قن شكرها وخقركياه وكانت شاركة على هذه الأنة 
شبّهّه النبئ كك بالنْبييْنِ إبراهيمٌ وعيسَى + 
(رواه 3 


00 ومالمع 0 َال 07 الله 5 لتصنة 





3 
جَانِب الله 


1 
1١ 
١ 





4 النبي كله وأصحابه #5 ؛ مِنْ خُطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 





بعد تَبيّها؛ قال 4# : 
متي (رواه أبو داود)؛ بل ويَذْعَى في الجَنّة مِنْ باب الصّلاة والجهّاد 
والصَّدقَةٍ والرَيّان. 

والصّحابةٌ ور أَحَبُوه وأَجِلُوه؛ يقول عمر ويك : «وَاللَّوا لَلبْلَةٌ مِنْ 
بي بكر وَيَوْم حَيْرٌ مِنْ عُْمَرَ وَآلِ عُمَرَا (رواه الحاكم)» ويقولٌ: ١أَبُو‏ بَكْرٍ 
سَيّدّنَا وَحَيْرْنَا (رواه الترمذي)» ويقولٌ ابن عمر «هْها: «كُنَا فِي زَمَنِ 
لني بلِِ لا تَعْدِلُ بأبي بَكْرٍ أحَداً» (رواه البخاري)» وِلِمَحبّتِهم له سَمّى 
الصّحابةٌ َكب أولادهم باسْيهء فَلِعَلِيٌ بن أبي طالب 5ه أولادٌ سَمَى 
أحدهم أبَا بَكرٍ وار مر 

َلْكُم - عبادً اللَّه - بعضٌ مَنَاقِبٍ الصَّدّيقَ رضي الله عنه وأرضاهء 
وجَرَاهُ عن الإسلام خير الجزاء؛ فَاعْرِفُوا لِصَاحِبٍ رَسُولٍ اللَِّ حَقَّه 
وأنِْلُوه ميْرِلتَه. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 


ع سر عه ها 7 


«يْنَ الْمْوِْينَ يِجَالٌُ صََقْواْ مَا عَهَدُوا أله عَلَنَدِ صَنْهُم من قصَئ حَبَهُ 
2 7 رسا كه رار ر_اثئره مح مر 
وَمنجُم من بِننظِرٌ وما بدلوأ تبريلا». 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





4 
الخطبة الثانية 


أ لاداله إلا اللموعده ل شرياك له تعظيما لشانهه راشيد أن تثنا 
ا عبذه بسر ان الله بحام عليه وعلى آله وأصحابه. 


آنا يعد؛.. نيا المسملهون: 

فأمْرُ آخر هذه الأ لا يَصلُحُ إِلّا بما صَلّحَ به | 
ع م ا 
وأخلاقهم وسِيّرهِم؛ نضِيءٌ الطّريقَ أمام المؤمن الذي 0 
اميا بمَحَمّد كَلِّه وأخبارهم دواءٌ للقلوب» وجلاءٌ للألباب قن لد ين 
والعيوب» مثالٌ تلستدق» وببراسن يتمد ؛ لِيَعْرِفَ المتاحة لِلْمْتقَّدّم 


وله 


لله ويَسعَى على دَربه ونَهجه. 


فلازم الصّدقّ في حديئك تكن من الصَّدٌيقين» وأَنفِقْ من مالك 
اعتاقيوعه اللنه كذ عنك الدتريه ولعي إلى الهلن» #الكسياة 
تَنْجَلِي الهمومٌ والكروب» واصبرٌ على الْأَدّى في ذات اللَّه فذا 
دأبٌ المُضْلِحِين» واقتصرٌ على الكسّب الحلال يُبَارَكُ لكَ في المال» 
وتَعَقّفْ عمًا في أيدي النَّاس تَكُنْ أعرّهمء وازهدْ في الحياة تأتِكَ الدّنيا 


و 
اهمه 


رَاغْمَة. 





وبالبقين والزيمان ترتقي في درجات الجنان» وتَرَّوّدْ م من العلم فهو 
شعار الفوشينة واجعل حيائتك كلّها اه 1 أسعدٌ خلقٍ الله وانّصف 
0 واجعل الحكمة مضاهة لقولك وذ فشلك تكن 

جح الرَّأيء واككر هن الصَّيام والضصّلاة إطعام المماكين وعيادة 
0 واتباع الجنائز تُدْعَ من أبوابها في الجنان» وانَّصت بالحلم 
والعفو يُعْمَرْ لك» وأجل صَحَابةَ رسولٍ اللّه كلِ فإجلالك لهم مِن 
مَحبَّتِك لِنَبيّكء وأحِبّهم تُحْشَرْ معهم. فتلك صفات الصّدَّيقين فانَّصِفْ 
بها ؟؛ ل ح بهم. 


ع 


ثمّ اعلموا أنَّ الله أمركم بالصّلاة والسَّلام على نبيّهِ . 





الصّ حَابَةٌ ل لذج 


مر 28 


ذل الخطاب ويم 0" 

د الحمد لله تحمذه وتسععيثه وتيعفتزه» وتعوة الله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادي لم وأشيند أن اله إله إلا الله.وسده لأ شربك لدم وأشيد أن 
تكد غرله ووسر هه حرلي الله علية بوغلي آله واضعايه وبا نليهاً 
كثيراً. 

نامعل 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التّقوى2 وراقِبُوه في السَّرٌ والنّجوى. 

اليا السلمرة: 

غلق اللة الشلق امتادقه برارسل زبدله :وأنرل كجده واصطنى من 
شاء من عباده؛ ففضّل النبيّينَ بعضّهم على بعضء. وفضّل الرّسلَ على 
لخاود راراى القرم اقفن عن سناقي الزن هرظن لابين للدت 
من المُهَاجرين والأنصار على غيرهم. وكل خيرٍ فيه الفكلموثت فإنما هو 
ببركةٍ ما عله الصَّحابةٌ وَك الذين بِلَّْوا الدّين. 

وأفضلٌ الصّحابة: الخلفاءٌ الرَّاشْدونَ الأَرْبّعَة الّذِين خلّمُوا الى كَل 
في أَمَتِهِ عِلّْما وعملاً» وكل منهم له سَعيٌ مككرد وعمل هيرون». واثاز 
خالدة في الإسلام. 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامس من شهر صَمْرء سنة ثمان وعشرين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التَبوي. 








وأبو بكر وَعْمَرٌ م © هما ساداتثٌ أهل الجَنَّدَ بعد الأنبياء» ومعرفة 
فضائلهما من الاب طني قال ابن مسعود ضء: حت يي بكر 


وَعْمَرَ ومَعْرِفَةُ فَضَائِلِهِمَا مِنَ السَّنَّدَاء قال ابن الجوزيّ كله: «وَكَانَ 


الكلت رد أَوْلَادَهُمْ حب أبي بكر وَعْمَرَ كما اتوم السورة مِنّ 
القرآن). 


وأبُو بَكرٍ أكمل امعان واه سبقهُم إلى الخيرات» وأتقى الانشيعد 
نبيّها وأكملهم إيماناً» وَاسَى النَبِيّ بل بنفْسِه ومالهء وكان صاحبّه في 


6 


هجرته » وَأحت الصّحابة إليه 


-ه .م 


وخليفة آي بكر ورقيله: أميز المؤمنين» الفاروق» أَبُو حَقْصء 
ُمَرُ بنُ الخطّابٍ بن ُمَيْلٍ القّرَشِيُء ثانِي الخلفاءٍ الرّاشدين» وأحدٌ 
العكوة الفيشريق والعنة قو الإيمان والذينخ» ذو القْرَاسَة والفظتة 
والذّكاءء والهَيْبّة والمّجاعَة والدَّمَاءء مِنْ أَشْرَّافٍ قُرَيْش في البجاهليّة: 
وله المكانة الرّفِيعةٌ عندهم - إِذْ كانت تَبْعَتْه رسولاً إلى القبائل إذا ما 
وَقعت الحَرُوبٌ بينهم» أو بيّنهم وبين غيرهم -. 


أسَْلمٌ وداه شيع وعد دن عام فأصبحَ في الإسلام الصَحابىّ 
23 5 5 7 05 ند 5 2 5 3 ا 0 
الذينا ‏ العظيم . القازة التحويء القادل الشكيره وني قلجافيم 
07 ور .> 020 258 ٍِ 3 
وعَظَمَائِهم ونبّلائهم. أسلم بعد بعثةٍ النبيّ كه بست سنوات بعد تَِسَعةٍ 
فيو ع معان 6 ٠.‏ 6 - َ م 
وثلاثينَ رجلا ؟ فسَبَقَهُم في الفضلٍ والمنزلة سوى أبي بكر. 


ع 


أيه لنَّنْ يل وقرّبه إليه ليهو ذنآة منه )» قال عمرو بن العاص وكيا 





١‏ لصَحَابَةٌ ميان لك 


ًَ 


ليا رَسُولَ اللّوِ! أي النّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَايِسَةٌء قُلْتُ: مِنَّ 
الرّجَالٍ؟ قَالَ: اوكا قلت : 4 مَنْ؟ قال: هوه (سقق عليه): 


ذو الرّأي الثَّاقبٍ والعقل الرّاجح 3 316 وسول الله كله لشاووة قي 
الأمور العظام؛ نتاون »فى أنتائى بَدَْرٍ وقال له: «ما فرع ا ا 
الخَطّاب؟» (رواه ه مسلم)ء وهر النبيٌ د بالاقتداء به فقال: «اقَتَدُوا 


- 
ع 


بِالنَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْر. » وَعَمَرًَ) (رواه الترمذي). قال 

ا كتنه: «لَمْ يَحْتَلِفْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ في تَفْضِيلٍ أبي 
كرٍ وَعْمَرَّ عَلّى جمِيع الصَّحَابَة بَة)» وكان الكتكاءة ارك فحاز 

الي ككلِء قال ابن عمر وكيا : كا تذول: وَرَسُول اللّهِ يلِ حي : أَْفْضَلٌ 


5 
ع 


*-. و لي ات 2ه > م 2 2 22 قر 2 1 
أَمَّةٍ النبيّ وَل بَعْدَهُ: أبو بَكرء ثم عَمَرَء ثم عَثْمَانَ وين (رواه أبو 


داود). 


ْقَهُ)؟ فلمًا أَيْقَنَ بوفَاته قال: «عُقِرْتٌ حَنَّى ما تُقِلْنِي رلاي. وَكَنَّى 
0 ِلَى الأزض»» ومِن أشدٌ المُفَْفِين لأثَر النّبِيَ كل لما قبل 
الحجرٌ الأسود قال: (إِنّي أَعْلَّمُ أُنْكَ حَجَرٌ؛ لا تَضُرٌ وَلَا تَنِقَعُ وَلَوْلَا 


4 د فو 


1 ذانك الب يل ُمَبَلْكَ ما قَبَلَتَكَ» (متفق عليه). 

مِن أشدٌ النّاس حِرْصاً على العِلّم؛ كان يَتَنَاوَبُ مع رَجل من 
الأنصار مَجَالِسَ النَّبِيّ للِ؛ لئلًا يَمُونَه شيءٌ من العِلّمء وشَّهِدَ له 
النّبِنْ كَل بالعلم الرَّاسِخء قال 2# 


5 





انلكا ا نا نَائِم نيت بقدَح لبْن؛ 





0 (متفق عليه). 


وهو أعلم الصّحابة وأفهمَهُم في دين الله بعد الصٌّديق؛ كان يَقضى 

5 5 5 م و ل ِ 5 كي ه بي 

ويّفتي ويعلمٌ الصّحابة القرآن» قال أبو هريرة ذه : «أتَيْتَ 
اسم د 5-0 5 ج24 ل 2 مو 0110 
عُمَرَ بْنَ الخَطَابء قَقَمْتٌ لَهُ وَهُوَ يُسَبّحُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَانْتَظَرْتَهُ؛ قَلَمًَا 


الروك ددنت 5 قُلْتُ: أُفْرِئْنِي آيَاتٍ مِنْ كِتَابٍ اللَه؟ فَأفْرَأَنِي آيَاتِ مِنْ 
سُووَة آل هران قال ابن مسعودٍ يه : الَو أن عِلْمَ عمْرَ وْضِعَ في كم 
ِيرَانِء وَوْضِعَ عِلْمْ أخيَاءِ الأزض في عِنَة لَرَجَحَ عِلْم عُمَرَ يعِلْمهِمْ). 


وو 
يو 


له فضل على أَمَةٍ مّةِ محَمَّدٍ كَلة؛ فهو ا مَنْ أَشَارَ بجَمُْع القرآنٍ في 
المقكق: وارل مَنْ جَمعَ الناين على إمام في صلاة التّراويح» وَارل 

مَنْ أَرَّحَّ التَارِبحَ الهجري» وأول مر كه فَتَح المُتُوعَ ومضّرَ الأمصارَ 
واستفُضى القّضاءً فى البلدان. 





رجل مُلْهَمِ؛ كلامّه من أجمع الكلام وأكمله؛ قال ا 
2 8 و 4 


ي.٠‏ المنن 3 5 ا 0 5ه وارو َ 2 © خخ هن 2 
زيجا بلحم ين الأحي مخدتون - آي : ملهمون -+ إن يكن في : 
أحد فُعمر بن الخَطَاب» (متفق عليه)» قال ابن مسعودٍ ضيه : (إني 


5ه ََ امم ب اس دس 7 رمعم ين وو 
حَسِتٌ أن عق فنوها بعل وَيقُومه). 
هه 4 5-50 76 يفيه 5 ني 2 
كان خطيبا فصيحا مَهيبا» ذا فوة وس شكيمة ؛ اسلم وجهر بإسلامه 





الصَحَابَةٌ وير /4 


- 


خني أن عقر خلا آنل غم فاك فززها عت على عند الكدية 


عَلَّمّ مِنْ الأعلام؛ قَرِحَ الصّحابة بإِسْلّامِه؛ قال ابن مسعْودٍ ضليء : 
(إِسْلَامُ عْمَرَ كَانَ مُنْحاًء وَهِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْرأً)ء وقال: «مَا زِلْنَا أَعِدَةٌ مُنْذُ 
َسْلَمَ عُمَراء مُسْتَمْسِكٌ بدينه مُفْتَخِرٌ به؛ قال للنَبِيَ يله في الحديبية : 
(أَلَسْنَا على خا حَقَ وَهُمْ على بَاطِلِ؟ كال تلخ كال التي قثلانا فى 
الجَنَّدَ وَقَتْلَاهُمْ فى الثار؟ كال كلى: قَالَ: فَفِيمَ لفطى الذقة فى ويقا» 
(متفق عليه). 


د ها اه ا 5 5 َه 2 5 ض )ع يه 

قورىق فى اقزر الله عظيم ؛ كان الشيطان يفر منه؛ قال 22 : (يا ابن 

2 507 56 - 2 كوم 5 0 5 ا 
الخطاب! وَالذِي نفيسي بِيَدِوِ! مَا لفِيّك الشيطان سَالِكا فحا إلا سلك 


- - 


نحا 1 فَحَكَ» (متفق ق عليه)» فَنَصَرَ 1 به الَدَّينَ» وانتشرَ في الآفاق» 


5 
0 
5 


وقَويَتْ شوكة المشلمية» وتحققت فيه دعوةٌ التي د «اللَّهُمَ أَعِدّ 
2 بِعْمَّرَ (رواه ابن ماجه). قال شيخ الإسلام كأنه: ١وَفِي‏ زَمَئِهِ : 


2 


7 نتَشَرٌ الإِسلام وَظهَرَ يووا 3 0 قبله مِكْلهُ). 


كان شجاعاً مِقُداماً؛ لم يَتَخلَّتْ عن غزوة غزاها النَنْ ككلل. لم 
يَكْنْ أحَدُ من الصّحابة أَشْجَعَّ منه سوى أَبِي بَكْرء قآل ابن إسحاق اد 
لكان قاذ ذا شكية ٠‏ لا يُرَامُ ما وَرَاءَ ظهْرِ)ء تُبَتَ مع مَنْ نَبَتَ في 
د ومين مع الل يك حين تفرّق التجئع . ولَمْ ينَْرِمْ مَعَ مَنْ هُزِم 
يغالة ارا الفْرْسٍ والرُوم» ووْضِعَ تاج كِسْرَى بَيْنَ يَدَيِْ 


0 





عابدٌ للّه قانتٌ» كثيرٌ الصّلاة في اللَّيلء كثيرٌُ الصَّيامء قال 
زيادُ بن خُدَيْر كله: «رَأَيْتُ عْمَرَ أَكْثَرَ الئاس صِيَاماًء وَأَكْتَرَهُمْ سِوَاكاً». 
لحك لذ انز يهاه وقول ا عت وى الإنلت بن كه 
الصّلّاة؛؛ وكان يَحُْحّ كلّ عام في خِلَاقيه. َ 

مُخْبِتٌ إلى ربّه أَوَّاةٌ إليه؛ يعمل صالحاًء ويدعو ربّه أن تكونَ 
أعماله كُلّها صتالحة عالصية» كان أكدة ذعافه : «اللى ا عل عَمَلِى كل 
صَالِحاًء وَاجِعَلُهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاء وَلَا تَجِعَلْ لِأَحَدٍ فيه شَيْئاً». 


مُكْثِرٌ من تلاوة كتاب اللَِّ العظيم» تحاشمٌ فيه متدَبّرٌ له» قال 


57 ع 
و 1 ع . اهمع و داع عع لماه 1 م ه و اديج 
عبد الله بن شداد انه : السمعت عمر يمرا في صَلاةَ الصبح سورهة 


و ووس 2# وااخق يي سر ف سس ٠.‏ 7 كا ء داقن 50 م 
ع سللكر ه ساس رو<. ل 
أشكوأ بف وَحَرّنِ إلى امرك" 
كل 59 ًَ 706 . 5 وو ال 00 
وقافٌ عند أياتٍ اللَه؛ لما نزل قوله تعالى: #إنما الخمر والْمبيسَ 


رص < سار 


َالْنْصَابُ وَالْرلَمُ رِجْسُ يِنْ عَمَلٍ الشّيطّن فَآَجَتَبوه4» قال: «انْتَهْيْنَا انْتَهيْنَا). 


ذو بذلٍِ وصدقة وإنفاق؛ أمرّ © الصّحابةَ أَنْ يتصدّقوا؛ فتَصدّق 


هد 


واثوق يرنه متوكل عليه» خرج يمتشقى بالناس أقما زا ه :على 
الاسنار حص تجف» قالواه انا أمير المؤيفيق1ها تراك التتشقنت»؛ 
قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتٌ المَطْرَ بمَجَادِيح السماء ارق معدل به المَطْرَ - يعني : 
الِاسْتِغْفَارَ -). ْ 





الم حَابَة وين 19 
تي ل 3 5 ع 8 فده يي ران وعتث دت 
شديد الخوف من الله؛ قال أنسسن وليه : «(كنت مَعَ عَمَرَ؛ فَدَحَلَ 

أ 7 اول م وو 8 هن ا ماه دم وا مو - ا 

خائطاء فُسَمِعْته د طب نفسّه - وَبَيْيِي وَيَيْنَه جِدَارٌ - يَقَولَ: 

5 0 دكن 3 0 5 م 0-4 0 على سه ا 
عَمَرٌَ بْنْ الخطابء أمِير المُؤْمِنِينَ! بخ يُخ, وَاللهِ لتَتَقِيَنَ الله يا 

6م ص 6 مور هار َو 8 

ابْنَ الخطاب! أو ليُعَذْبَنْكَ الله). 


سليم القلب ناصعٌ الشّريرة؛ قال أبو جعفر الباقرٌ كآنه في قوله : 


0 5 نس 2 2 َ ٠. 8 04 4. 4 ٠‏ ءَ ا 
عن أن ين تنند 


وعمرا. 


0 . 5 5 ع 5 2 و 8 . 5 5 
ينزه نفسّه عن الوقوع في أعراض الناس» ويحذر منه» يقول: 
:3 9 7 0 2 بعك و اعد عية جر َه 72 - 
«عَلَيْكُمْ بذِكر الله فَإِنْه شِمَاء» وَإِيّاكُمْ وَدِكْرَ الناسٍ فَإنَّهُ 215). 


3 و عو ا 9 م2 2 5 
معغرضْ عن الذنيا مُقَبل على الآخرة؛ نَفْششٌ حَاتَمِه: «كَفى بالمَّوْتِ 
- 00 - 1 .0 2 َو ََ اس ٠.‏ 6 0 
وَاعِظا يَا عَمّرَاء قال معاوية ضَلِلِنه : «أما أبو بكر فلم يرد الذنياء وأما 
و حك ار ره د ا 1 8 2 1 و 7 1 7 7 
فر فازادلة فلم يردمًا).» شديد الوَرَع فى دين الله؟ قال 


المِسُوَّرٌ بن مَحْرّمة كانه: «كُنَا نَلرَمُ عْمَرَ نتَعَلَمُ مِنْهُ الوَرَعَ). 


ناصحٌ مقف على الأنة مغام لها؛ ولي خلافة المَسْلِمِينَ عشرَ 
سنين» ملأها بالعَدل والنْصْح والرّحمة. كان يَجَلِسٌ للثاس بعد كل 
عنلةة» فتن كاتف لد عناجة نظ لبها: 


حَرِيصٌ على رعيِّتِه؛ يقول: الَو ضَاعَ جَمَلُ ضَبَاعاً عَلَى شط 
القُرّاتَ؛ قشي أن تخالمه الله عنه) و صف ابن مسعود وَلِكِبُه زمنه 


# 
الا الا لكام 


- 9 ما دده 
بقوله : «كانت إمَارَة عمَر رَحمة). 





ل النبي كلةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


قَربَ من ربّه وتَوَاضَعَ ؛ ؛ فَرَفعَهُ اللّه؛ فتح بِيتَ المَقْدِسِء وأخال نه 
الكذى: برذاعة» وطوره مع الأختاف والالكاينء قال .انه شير كله 
دكَانَ ابه فِي اللَّوه حَشِنَ العَيْشِء 2 لكر شَّدِيداً فِي ذَّاتٍ 
الله يزه قَمُ النْوْبَ بالأديم» وَيَحْول القَرْبةً كَيفهِ مَعّ عَظِيم هَيبتها. 

يِل إليه الشَّرِيفٌ والوّضيعء ويِجَالِسُه العَنِنُ والَقِيره سَمَتْ نفسّه 
فنتتهاء كان يقول: «أعث الثاسن الك من أفدى الك عيوين): 

تَمْضِي عليه الأيَّامُ والنَّيَالِي لا يَجَدُ طعاماً يأكلّه؛ قال أبو 
هريرة طللئه : «خَرَج شون اللَّه كل ذَاتَ يوم أو لَبْلَّةٍ فَإذَا و يان بَكْرٍ 
تو ننان + 8 السمفطياىا ركنا هَذِهٍ السَّاعَةَ؟ قَالَا: الجوعٌ يا 
سول اللَّه!» (رواه مسلم). 

عادلٌ في أحكامه وقضائه؛ إذا أتاه الحَصْمَانِ بَرَكَ على رَكْبَتَيْه 
وقال: «اللْهُمَ أَعِني عَلَبْهِمَاء كَإِنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا يُرِيدُتي عَنْ دييد؛ 
َذْلّهِ بَهَرَ رعيّتهء قال له ابن عبّاسٍ رَا: الَقَدْ مَكَأْتَ الْأَرْض عَدْلاً». 

رحيم بالمكناء والفتراة قال ايده بن عبيك الله طلكيه : ١خَرَج‏ 
عُمَرُ لَبْلَهَ فِي جَوْفٍ اللَبْل قَدَخَلَ بَيْتاً؛ كَلَمّا أَصْبَخْتٌ ذَمَبْتٌ إِلَّى ذَلِكَ 
ليت كَإِذًا عَجُورٌ عَمْيَاءُ مُفْعَدَةٌ؛ِ كَقُلْتٌ لَّهَا: مَا بَالُ هَذَا الرَّجُلَ يَأَتِيكِ 
قَالَتْ : 11 يَتَعَاهَدْنِي؛ وَأ لى بما يَصْلِحَنى). 

يَعْرِفُ ت- | لمَضْل فَصْلَّهِم؛ كان مُجِلَاُ لأبي بكر الصَدَّيقٍ طيلنه 


و 


وفحتا لدع زعو أول #2 مَنْ بَايَعَه على الخْلافّة وكان يِنْنِي عليه بمَحْضَرِ 





الصَحَابَةٌ وير يل 


المهَاجرين والانشاب ويقول له: «أَنْتَّ كنا وَخَيُرّنَاء نا إِلَى 
رَسُولٍ الله كلا (رواه البخاري)». ويقول: «أَبُو بَكْرٍ أَخْلّمْ مِنِي وَأَوقَرَ). 


وكانَ الصَدَيقٌ ضيد يُحِبْه ويَوَدْه قال أبُو بَكْرٍ طيه: «مَا عَلَى ظِفْرٍ 
الأضٍ ل ا إلَيّ 0 عمَو) وان مسعود إذا ذَكَرَ 0 كي 


م يي 


وَقَال: نه كان نا قصيودا لِلْإِسْلام. ولخلوة فه)» 5 00 


سس جه سه 


3 


1 


10 


منْه )ع والعيدا: ا يَرَوْنَ أن مَحبّنّه من العبادة؛ قال جابر بن عبد اللّه ول 
فلك إلى اثر عكري اانه 


0 


وكمالٌ محبّيه للنّبيَ كَل أَوْجَبَ حُبّه لأهل بيته» إذ أن رعاية أهل 
نه يا م الب يس ره وكان مِنْ أعظم الكتلميو يغاية 
لرسولٍ اللّه يلِ وأهل بيته؛ فزوّج عُمَرٌ وليه بنته حفصة للنَّبِيَ كَل 
وكاقبلن قر بويا ارسيو الله صِهْرء ولا يزوج إِلّا من ارتُضِي؛ 
فزوّج عَلِيَ لد بنته أمّ كُلثوم لِعْمَرَ - وأَمّهَا فاطمة بن رسول اللَّه - 
قال ابن كثير كانه : «وَأْكْرَمَهَا إِكْرَاماً وا أضدتها يي أل دِرُهُم). 


وكان بيه وبِينَ آل رسولٍ الله كَل مَودّةٌ وِحَاءٌ؛ فَسَمّى عُمَرٌ بنتّه 
فاطمة. وكات بتي على عَلِي بن أبي طالب طلنه ويقول: «عَلِيٌ 
أفُضّانا)»: .وجعل عُمَرٌ غلبا عد السّنَة اللين يُسْتَشَارُون لتؤلية الجلافة 
مِنْ بعده» قال شيخ الإسلام كأنه: «لا زَالَ عُمَرُ مكرما لِعَلِيٌ وَسَائْرٍ بَنِي 
ل 
وعَمّرء وحَج عُمَر ذه بأزواج التي يلدِ في آخرٍ حَحبََةٍ حَسّها بالنّاس. 





جعل القَارُوقُ عُمَرُ لآل رسولٍ الله كه وقَرَابِته مَنْزلةَ عَالِيةَ في 
تفسنه؟ فَأَحَبَّهم وأحوه وآثتؤا غليد. قالك عاشة يثنا : اكاة - والله- 
َجْوَدَنَاء كَانَ نَسِيجٌ وَحْدِوا؛ بل كَانُوا يَأَنَسُونَ بسيرته وذكر فضائله. 
تقول عائشة كينا : «إذَا رم عَمَرَ اب المَجَلِسّ». 

وابنٌ تم رَسُولٍ الله كله عبد اللّه , بن عبَّاسٍ وكيا يقَدمّه على 
الصَّحابِةَء ويقول: 'شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عَمَرَا 
(رواه البخاري). 


وعَلِيَ ياه يحب ويُجِلّه ويقول: احَيْرُ هَل الأمةِ بَعْدَ نيا : أبُو 
بكر ثم عُمَرا وكان علي طله من أشد الثاس خزنا على وَثاة مره 
لما وُضِعَتثْ جَتَارَةُ مر جاه عله : إن أبي ايب يككلن الضنوت» 3 
قان ب دا قشو أن تخقلات ال مَعَ صَاحِبَيَك ؛ فَإِني كَثِيراً ما مَا كُنْتُ أَسْمَعْ 
النَبِيَ كَل يَفُولُ: دَمَبْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ وَدَخَلْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرٌ وَكَرجْتُ أنَا وَأَبُو بكْرٍ وَعُمَرا (متفق عليه). 

قال ابن الجوزيّ كأنه: : «جَمَعَ عُمَرُ مِنَ العِلَم وَالعَمَلٍ مَا دهش 
العْلَمَاءَ وَالعَامِلِينَ)؛ فرضيّ اللّهُ فقن غمر وأرضافه و اجول له أحسة 
الجزاء على خسن صَحْبَتِه لنبيّه» وصِذقِه في إيمانه» وقوَّتِه في عقيدته 
ونشّره لدين الله في الآفاق. 

وما أحوجٌ المسلمين إلى النَّأسّي بأعماله» والتَّحلَّي بفضائله. 
واكتساب مناقبه ومسابقتِهم إلى الطّاعات مثلّه؛ ليَظمَروا بالسّعادةٍ 


والرُضوان» والخير والجنان. 





الصَّحَابَةٌ وكير دل 


أعوذ بالل من الشّيطان الرّجِيم 


روح 


رص سل د سه م معوسم - 
0 الأولون من المهاجرن العو وَََنَ اميه يعسن 
نه أل عم وشا عن ند كم شي نيه متها الأنكز 


ص لح ف ص< 


حَْلِدنَ فيها أبد 1 لِك الفور الْعظِيم #. 
بأرك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الفظية الثاقة 


الحميك لله صلى احنناقمة. والذكر له على ترنيقه وامتافة». .واشهذ 
أ لا اله لذ اللدويهده ل قرياف له تعظلييا انه شيك دقتنا 
ندا عيده بررسولةة صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلج تسليها 


٠. 
لاعلا‎ 


محبّةٌ الصّحابةٍ عبادةٌ عظيمةٌ من أَجَلّ العبادات؛ ومِنْ أسباب 
دخولٍ الجَنَّةِ والحَشْرٍ معهمء جاء رججل إلى النّبيٌ كل فقال: ١‏ 
رَسُولَ اللو! كَيْف تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبّ قَؤْما وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ 
اَن يلهِ: المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (متفق عليه). 

وقد وَعدَّ اللَّهُ جميع الصّحابةٍ بالجَنّة؛ِ قال سبحانه: الا يَنَْوِى 

ع تن أَمَنَ ين كَل الج وَل وليك أعَطْمْ دَيَمَةٌ ين اين أَنمموأ من بعد 
كمأ وكُلَا وَعَدَ ألّهُ لَتَىق» أي: الجنّة قال ابن حَرْم كله : «الصَّحَابَةُ 
ا مِنْ أَهْل الجَنّة فَطعاً). 


وكل مؤمنٍ آمنّ 0" ه فللصّحابة عليه الفضل عن يوم القيامة ؛ فهم 
اكمل هذه الأمَةٍ ة عقلاً وعِلْماً وفِفْهاً وديناً» ولهم من السَّوابقٍ 0 
والصبة مااليس لفيرهم» ولا يُدَانِيهم مَنْ بعدّهم؛ قال 2 


تنه 
عن ديق 0 2 ال 22 


أَحَدَكُمْ آتقق يئر أخد ذه مَا أذْرَكَ مد أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ) (متفق 








الصّحَابَةٌ وين م6٠‏ 


غليد)» :قال شيخ الإسلام 414+ اومن لطر قن بره 0 بعلم وَعَذْلِء 
َمَا من اللّهُ به عَلَيْهِمْ مِنَ المَضَائل ؛ َلِمَ يَقِيناً أَنَّهُمْ حي الخلق بذ 
الأنِْيَاءِ؛ لا كَانَ وَلَا يحون مِتْلْهُمْ وَأَنْهُمْ هم م الصدوة من نروق هه 
الأَمَةِ الي هِي حَيْرُ الأمَم وََكْرَمُهَا عَلَى اللا فوّاجبٌ علينا مَحبَيّهُم 
والتّرضي عنْهُمء وافْيَفَاءً أَتَرِهِمء ونَشْرٌ فضائلهم» ومعرفةٌ منزلتهم 
وقدرهم. 

3 اغليوا 01 الله امرك بالطلةه والثاذم على له 





3 / 03 و 7 و 2 5 - عو 039 
إن الحمدَ لله.» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورٍ 


0 


أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كافئ لهءا وأشيند أن لا إلد لآ الله.وهده لا شريك له واشييد أن 
مُحَمّداً عبده ورسولهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأضصحابه وستماقيايها 
كثيراً. 


أن بعد ؛ 

فانّقوا الله - عبادً اللّهِ - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالغروة الوْتْقَى. 

ابيا السلمرة: 

افيطق اللداليفة الأقةكي التنره ورهعاة سيساته الشيدية 1 
خية رجال في أتدم ل قاذ ولا يكو يناقيء خفن الذا انجس بوركم 
مَكَانَتَهم ورضِي عنهم؛ بإيمانهم وإخلاصهم وصُحبتهم وصِدُق نُصرتهم 


وه 3 


للنّبِئ يلله؛ قال سبحانه: «#وَالسبِفُونَ الْأَوَلوْنَ من الْمُهيرنَ والأتصار وَالْدِنَ 
الكرقي بتكن ضرت اله عتوة وفوا عله وعد لق جكلك. .قرف 
يرخا 


ها الأَتْهرٌ حَِينَ فآ أَبَدا دَلِكَ الْمَرْدُ العطم». 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» في المسجد التّبوي. 








5 


الصّحَابَة وين و6 


ومما يزيدٌ في الإيمان: معرفةٌ سِيّرٍ من انَّصّف بالصّحبة» وبَّادّر إلى 
النَصديق. وآرّر النَبِىَ يل ونَصَرَهء قال الإمامٌ أحمدٌ كله: ١مِنَ‏ السُنَةَ : 
ذِكْرُ مَحَاسِنِ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يل كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ»» والدُّعاءٌ لهم 
َرْبةّء والاقتداءً بهم وَسِيلةٌ. 


َو 
.2 


ومَحيُّهم من أصوك الت ان التلساو 116 اوَاحِب أَضِعَات 

شوك اللو كاده وَلَا نُفْرِظُ فِي حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُمْ 0-5 عن اكه 
مِنْهُم). 

وأفضلُ أولئكَ الجيل المَلَّ: : أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق طهء وهو أرسحُهم 
إيماناً وأغرّرهم علماًء وأكثرهم ملازمةً للنَىَ عَلل. 

ثمّ مر المَارُوقٌ ويه » يَلِيهِ في المَضْلٍ والخلافة كان ميا 
حصيناً للإسلام في قرّة سيرته وكمالٍ عذله» وما لَقِيّه الشَّيطانْ قط سَالِكاً 
قَبَا إلا وسَلَّكَ فَجَاً غَيْرَ فَجَه. 


تالت + كزيل البذه. عظية :التذين 4 ألو غيل اللهده عدمان ين عَذَان 
أن العاضبي» ذو اللورتوه آمب اللقينييه وثاتة الخافاء 
الرّاشدين» وصاحبٌ الهجرتيْن» وأحدٌ العَشَّرةٍ المُبشَّرِين بالجَنة» ورَفِيقٌ 
لبي يكل فيها؛ قال الي وكق: انه َهُ لَيْسَ مِنْ نبي إِلّا وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابه 
رَفِيقٌ مِنْ أَميِهِ مَعَهُ في الجن وَإِنَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ هَذَا رَفِيِقَي مَعِي فِي 
الجَنَّدَ) (وواة أجمد). 


يَجْتَمِعُ مع النَّبِنَ يل في جَدَّه الثَالِثْء وهو حَفِيدٌ عَمَّةٍ النَبِيَ كَل 





42 55 3 َه يك نا ه والىا َه ع 2 -ه 
البّيضاء بنتِ عبد المطلب, لم يَتَرَوْجَ رجل من الاوَلِينَ والآخرينَّ ابنتيْ 


الإسلام» وبَايَعَ عنه كه بيه في بَيِعَةٍ الرْضْوَان: وقال: ١‏ ١«هَلِهِ‏ ا 


9 


وَهَذِْهِ 0 يَدَ عُثْمَانَ) (رواه أحمذ). 


هه 


طوّل الخلفاء الراقدين خلافةً 3 321 أفيراً للك مقية الع م 


2 


كثيرٌ العبادة حَحَاشمٌ للّهِ ؛ لما تَزل قوله تعالى: أمَنَ هْوَ قََنِتٌ َانَاهَ 
َيل سَاجَِا وَفَآيِما» ؛ قال عُمَرُ طلإيه : «هْوَ عُثْمَانَ). 

مُطِيعٌ للنّبىَ كل م مُقْتَفٍ أَثَرَه وَفِنٌ له ولِصَاحِبَيْه أبي بَكْرٍ وَعْمَرٌَ 
قال: ١صَحَيْتٌ‏ سول لله يك وبَايَُْة قَوَاللَّهِ مَا عَصَيبُه وَلَا عَسَسْتْهُ 
فى رن اللّهُ و ألو بكر وئلة 2 ثم عمَرُ مله (رواء الحارية 
تالتعيق التشين بن شخزه وه لزنن شوق التو كله رفو عله 
رَاض»). 

وَجِلَ مِنْ رَبَّهِ يَتَذَكَرُ آخِرَتَه كثيرٌ الزيارَةٍ لِلْمَقَاير إِذا وَقفَ على 


بت بِيَقِييِه) كرو اليد 0 ا النَبِنُ كلةِ بالاقتداء به ووّصفه 


هو 2 


بالأمين؛ قال لعب 2 (إِنَكُمْ كَلقون بَعدِي فتنة وَاخُْتِلافاً د ]زو فال: 


0 
22 و 0 


الخيلافاً وَفِتْئَةَ -. قَقَالَ آ لَهُ قَائْلَ مِنَ النَّاسٍ : دمن نايا وَسُول الله؟ 





الصَحَابَةٌ وير حل 
5 04 5308 5 لسعم 5 4 م ل ع 
عليكم بالآامين وَأصَحابه» وهو 06 إلى عَثْمَانَ بذلك» (رواه أحمد). 


وق ماك على الله دفي الككاء» عَرقَهٌ في السْدّة» وَعَضَمَهُ عن 
الفتن». ذكر النَبين كل الفِئّن ذات يوم فقال: هَهَذًا يُوْمَيكَ على الهُدَى 
ع اا إلى عُثْمَانَ 2 (رواه الترمذي). 


سليمٌ الصَّذْر؛ٍ لا يَحوِلُ حَسّداً أو حِقْداً على أَحَدٍ؛ قال عَلِنّ طللله : 
3 آنا وَعْثْمَانُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِم: طرَبَيمَنَا ما 
صَدُورِهِم ين غلٍ4). 


عَفِيكٌء حافظ لدييهء يقول: اقَوَاللُه! مَا رَنَيْتُ في جَامِلِيَةِ وَلَا 


ل سا هه ع 


إِسْلّام) (رواه أحمد). 


دَمْتُ الأخلاق» وَعَبَهُ اللّه علماً؛ فكان الصّحَابةٌ يَرْحعُونَ إليه» قال 
ابن سيرين كثه: كَانُوا يَرَوْنَ أَعْلَّمَهُمْ بِالمَنَاسِكِ عُثْمَانَ). 

ة اللَّهُ إيماناً والسيقاً وقنة رَاجحاً» بعقه النَّبِنُ د يُفاوض 
ونا الغانية قال ابنُ عمر وَكُا: «قْلَوْ كَانَ أَحَدٌ أُعَرَّ ببَطنٍ مَكَةَ 
مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَنَهُ مَكَانَهُ) (رواء البخاري)»: قال الشَّعْبِنُ كله : «كَانَ عُثْمَانَ 
في ُرَيٍ مُحَبّباً يُوصُونّ إِلَيْهِ وَيُعَظْمُونَة). 

وككله غك وله أخد أصحاب السونى التتقىة كدو فكان 
خيرهم؛ فاختاروه ا للمؤينية وم يشرنما به د قال امن 
سكو لي ع بايُوه بالخلاقّة: ١بَايَعْنَا‏ حَيْرَنَاء ولّمْ نَأل قال الإمامُ 
أحمذ كال : «لمْ ب يَجِتَمعوا على يع ع أل ما اجِتَمَعوا عَلَى بَبْعَدٍ يعد عَثْمَان 





ل النبي يل وأصحابه أ ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 
والإنفاقٌ في مَرْضَاةٍ اللَّهِ مِنْ عَلَاماتِ صِدْق الإيمَانٍ ومَحبّة 
المُؤْيِنِينَ والتَّوكُلِ على اللّهء ولِعُئْمَانَ ذه اليّدُ الظُولَى في البَذْل 
والعَطاءء نَظَرَ لنب كَل في وُجُوهِ القَوْم ا 
ةا اذاف هذ ائلة لذ دان 
عُثْمَان : د حَنَّى لَمْ يَفْقِدُوا عَِالةً وَلا خِطَاماً» (رواه النسائي). 


يومئذٍ في شدَّةٍ وفاقّة - فقال: 


0 تمن بوَسعُ لا ها لي 


الجنة؟» (رواة أحمدذ). 


00 من العمالبك ما لا تششي» كان يقول: العا عذة عله 
يت اا اشلنك اذ وَأَنَا أَعْتِقُ فِيهًا رَقَبَة6. وقال لِمَوَالِيهِ يوم حصّاره: 
ور عه 


لعن ا سيقة ؟ فهوّ حر). 


على ايه سا6 سر فير 


والحياءً خُلّقُ رَفيعٌّ يَجْمَعُ المُرُوءَات» وَعُئْمانُ َيه كان حييّاً حتى مع 
نفُسهء يكون في بيته وحده والبابٌ مُعْلَّقُ عليه فما يَخلعٌ عنه ثوبّه ليفيض 
الماءَ عليه» ويمئّعه الحياءٌ أن يُقِيمَ صُلْبَّه وهو يَغتسل» وليس في هذه الأمّة 


0 2 


شد أَمّتِي حَباءً مان 2 عَفَانَ) (رواه 


شد 





من يُدانيه في حَيّائِه ؛ قال 842: « 
أبو نَعَيم). 

وكان النْبِيُ يكل يَْتَحِي منهء قعد النَّبي ِِ ذات يوم في مكانٍ فيه 
ماءٌ قد انكشّف ثوبه عن ركبتيّهء فلمًا يركا عق مهن حناها: (متفق عليه)» 
والملائكة تَمْتَحِى منهء كان النَبِنْ لله مُصُطجعاً على فِرَاشِهء فلمًا َكَل 





الصَّحَابَةٌ مر ملل 


٠. -‏ - 5 ع7 20 ا 5 0 ع 3 
عثمّان جلس وقال: «آلا أَسْئَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِيٍ مِنْهَ المَلائكة؟) (رواه 


والقرآنُ كلام رب العَالّمِينَء وصَفَهُ اللَّهُ بالبركة والكَرّم واليُدى؛ 
م3 كت مفة تالنة البزكةه .رقلت عه الله فتحقهع ركان نه ييا 
لكتاب اللّم قال الحسن: اقااقات خلمان. 12 حَنَّى خَرِقَ - أي : خَلِقَ - 
مُصْحَفُهُ مِنْ كَثْرَةِ مَا يديم النَظرَ فيه» وقَرَأ القُرآنَ كاملاً مراراً في ركعة 
واحدةٍ من العِشّاء إلى الفجرء وكان يقول: «لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهُرَتْ ما 
شَبعْنَا مِنْ كلام رَبنا». 


ومِنْ حَسَّنَاتِهِ الَظيمة: جَمْعٌ النَّاسِ على قِرَاءةٍ واحدةء وَأَمْرِهٍ 
بكتابةٍ المُضْحَفٍ على العَرْضَةٍ الْأَخِيرَةٍ الي دَارَسَ فيها جِبْرِيلَ الل كَل 
في آخر حياته؛ فأمرٌ زيدَ بنّ ثابتٍ ذه أن يَكْتُْبَ المُضْحَف كاملاً بخطظ 
يِه وَيُفرقَه في الأنصان وسّمِيَ نَوْعَّ خط المُضحَف باسْمهء فقيل : 
(الْرَسُم م العْثْمَانِيُ)؛ نِسية إلئن أمْرِه وزمانه وإِمَارَتِه نفعّه القرآن ونفعَ 
الاي به ولا فلاح لهذه الأَمَّدٍ إل بالقرآن والْعَمّلٍ به.» قال 
ابد كثير كنه: «وَفِي عَضْرٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ امْتَدّتِ المَمَالِكُ الإِسْلامِيّة 
ِلَى أَقصّى مَشَارِقٍ الأرض وَمَعَارِبِهًا؛ وَذَلِكَ بِبَرَكَةِ تَلَاوَتِهِ وَدِرَاسَتِهِ 
كتين لان عا ولط ال اناء 

06 بكتاب اللَّه؛ كانت خاتِمَيُه عليه» فَقيِلَ والمُضْحَف في 


حجره ) وسبال الدَّمُ على مصحفه م 





ومع عباديه وحَشيته حَشيَيّه لله كان خليفة راشداً مُشتكاء متخ الله على 
نه كثيرً من اليم والأنضان» والشعة ِفْعَة المسلفين. قال جك : 
١ن‏ الله َوَى لي الارقن: قَرََيْثُ مَشَا مَشَارِقَهًا وَمَعَارِيَهَاء َإِنَّ أ متي سبل 


حو ما زُوِيَ لي منهًا) (رواه مسلم)ء قال ابن كثير ككأنه: 0 0 
3 و2 وو ل ره م 


مل نه 00 عر 7 . 5 
تَحَفْقَ وقوعه وَتَاَكَدَ وَنَوَطَنَ في رَمَانٍ عُثْمَانَ ضله). 





وكان الدانى في جلائيه في مظن ريل وأمنٍ وَطِيدٍ وفي قر 
واتّفاقٍ» وصصفت الْحَسَنْ 0 بقوله: (الأغطتاث في خلافته جَارِيَة 


7 42 6د جح 2 
ا" وَالعَدرٌ مُتَقَىْء وَذَاتَ البيقخ سن والخير كثير وَمَا 
0 


عقي كاك زنياه 15 انه نيو أ خر قن 116 

وكرتير عر الأعره وكان الصّحابةٌ ويد ا لجرة عُثْمَانَ في حياةٍ 
النَبِىَ ككِةِ وبعدّ مَمَاتِهه وكان مُفضّلاً عندَهُمء قال ابن عُمَرَ وَقيا: «كُنَا 
نَعُذّ وَرَسُولُ اللو كَلهِ حي وَأَضْحَابَهُ مُعَوَافِرُونَ: أَبُو بَكْرِء وَعْمَرٌ 
وَعْثْمَان) (رواه أحمد). وقال عَلِيٌ حَينه بعد وََاةٍ أبي بَكْرٍ وَحيد: لاكان 
لكان 12 شوك طَهُوراً»ء» وقالت عائشة ونا : ان 2 


5 000 


لِرّحِم وَأَنْقَاهُمْ لِلرَبّ). 
وكان يحب صحابةٌ رسول الله وك؛ فكَنّى نفسّه باسم ابي بكر 
غبك. اكلّهء ومِنْ أبنائه من اسمّه عُمَرُ ومِنْ بناته مَنْ سمّاهًا عَائْشة. 
ولمًّا عم الرَّخْاءٌ ورَسَح الأَمُنُ وانتشر الأسلاة في الأرض.فئ 
خِلَاقْيِه؛ استَغجل مَرْضَى القلوب موتفع .و اشتطالر اكرات فتتدوى وماد 





الصّحَابَةٌ و َل 


انتان ولكا لون هاف : وهو صَائم وا 2 ل فين > حجره وهو يتلو كتابت 
الله وكات متكله أَوَلَ الفقن فى هذه الأنة» قال حذيفة ويد : ١أرل‏ 
الفئن : قَثْل عَتْمَانَء .وآخرٌ الفئن: الدّجالة. 

وحَزِنَ الصَّحابةٌ لمَقْتلِهِ؛ قال عليٌ ذلإنه يوم مَقْتَلِ عُنْمَان + «انكذت 
نَمْسِي)» وتنا ب سد ب أن ونا ام ال تر استعدة له 
ا له ودَعَا على مَنْ قَتَلَهُ بقوله : «اللَّهُمَ نْيمْهُمْ. ثم ُدَمُما وكان 

ا للم وأَقْسَمَ بعضٌ السَّلف أنَّه ما مَاتَ أَحَد مِنْ قَتَلَةِ 

وبعدء أنه المسلمون: 

فوّاجبٌ مَحبَّةٌ صحابة رسولٍ الله كَلةٍ والدَبُ عنهم ولَرُومُ 
طَرِيقَتِهم ؛ فقد حَفِظوا دينَ الله وشريعتهء وكانوا أَكْمَل الناسٍ حبًا 
لنب له وتعظيماً له وتأسّياً به. 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم 
ل مس عام خير :عر مان رس صط بح 7 ب مني م 2# 
هين الْموْمِينَ يِجَالُ صَدَفُواْ مَا عَهَدُواْ ) عَلَنَهِ ضنْهم من قضئ به 


عبر جره لم 


ا مو تن بنط وها بدا تدده 
يوك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





لفطب الثاقية 


أذ ل اله ل اللدوسنه لأشريك له معظليما لقان واقبيك أر نيتنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

أنها السلموق: 

المؤمنٌ نفعْه مُتعدٌ لغيره» وما قدَّمَهُ عُثْمَانْ نه لنفسه وللإسلام 
والمسلمين - مِنَ الأَعْمَالٍ والمُنُوحَاتِء ودُخولٍ النّاسِ في الدّينء 
وجمْعِه القرآنَ - كل ذلك حَسنةٌ من حَسَّنَاتٍ أبي بكر الصَّدَيق ذه 
فهو الي دعاه للإسلام تاسلمه فكان أحدَ المَّابقِين ومِنَ الخُلَفَاءِ 
الرَاشُْدين المأمور بالاقتداء بهم. 

تعلى كل مَسْلِم أن يدمو غيرّه إلى هذا الدّين والتمشك به؟ 
«قَوَالنُو! لََنْ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً وَاجِداً؛ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ 
حْمْرُ النّعم»» واللَّهُ ذُو الفضل العظيم. 

اعنبوا آن الله أمركم بالضلاه والسلام على بيك . 





د 5 34 سن رن 
عَلِي بْنْ أبي طالب 85 


3 / 03 ِ و 7 و 2 5 - عو 039 
إن الحمدَ لله.» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرورٍ 


0 


أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كافئ لهءا وأشيند أن لا إلد لآ الله.وهده لا شريك له واشييد أن 
مُحَمّداً عبده ورسولهء صلَّى اللّه عليه وعلى آله وأضصحابه وستماقيايها 
كثيراً. 


01 و 
أما بعل: 


فانّقوا اللّه - عبادً اللّه - حقّ التّقوى» فتقوى الله طريقٌ الهُدى» 
ومخالنتيا هيا النقام. 

خَلَّقَ اللَّهُ الخَلْقَ وفّاضل بينهم» وخيرٌ العبادٍ نبيّنا مُحَمَّدُ يل 
فاصْطَمَاهٌ لنفيه وابْتَعَتّهُ بِرِسَالَتَه وخيرٌ صَحْبٍ للرَّسُل أصحابٌ نبيّنا 
اس ا و 5 3 5 ع 0 ع 
مَحَمَّدٍ عَلِلةِ وخيرهم خلفاوًه الأربعة من بعذه. وأكمملهم وأعلاهم 

5 عن ل عو 4 15 ٠‏ 1 7 جره 7 و 
منزلة : الصديق الأكيرة دم عمرٌ الفاروق» دم دو النورين عثمان» ورابع 
الأربعةٍ العٌظماء: أَبُو الحَسَّنء عَلِنُ بنُ أبي طالب بن عبد المُطَلِبِء ابن 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة. الثاني والعشرين من شهر ذي القّعدة» سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة 
وألف من الهجرة» في المسجد التّبوي. 








كنا الي ول بأبي ثُرَابِ قال سهل بن سعد : «مَا كَانَ لِعَلِي اسم 
ا وا عو 


حب إِليْهِ مِنْ أبي ثُرَابِء وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ به إِذَا دَعِيَ بهّاء وما م 
راب إِلَّا انين كلل (متفق عليه). 


كان في حِجِْرٍ رسولٍ الله مَك قبل الإسلام؛ فتَرَبَى في بيته» وبَادرَ 
إلى الإسلام وهو ذدُونَ عَشْرِ سِنِينَ. 


فى 


وكان أهل مكة ‏ يَضَعُونَ عند رسول الله وَكَاتِعَهُم؛ لما تتلمون هه 
مياق انيه فلمًا أراد النَِّيَ كله أَنْ يُهَاجِرَ أَمَرَ عَلِيَاً وله أَنْ يَتَخلّت 
عنه بِمَكَةَ حنَّى يودي عنه الوَدَائِعَ التي كانت عكده 00 فلمًا أَذَّاهَا 
هَاجَرَ وَيكنه إلى المدينة» ورَّوّجَه اين كه ابنَته فاطمة وِهْيْنَا وأَعَانَه في 
جَهَازْها. 

الاح يالوم اع ين را واه 3 من الشهداف 
وأنه يحب الله ورسوله ويُحِبّه اللَّهُ ورسوله دم مُؤْمِنٍ 5 0 د 
عل وليه قال له الدب 7 «أَنْتَ و 28 نك (رواه البخاري). - 

والففوفون 1 5 الل ووس ال 230 الله بلنفاكات ولضه 
الي عله أن علا عن الموكين الذيق فولؤق المؤوضة ‏ وودولو ته ققال؛ 
«مَنْ كُنْتٌ مَؤْلَاه؛ فَعَلِنٌ مَوْلَاهُ) (رواه الترمذي)» قال شيخ الإسلام كن : 
اؤفى هذا الكدبت إنباث إبمّاة علد فى الباطون ا والمًا نَل فؤلة 


7 اا عواه 4 و سم 6 سس سر 50 د بو َ 0 م 57 
سيحانه: #«فقَلٌ تعالوا تدع أبساءتا َه كز دَعَا رَسُول الله عله عَليًا 


عه - نما ذه 


كا عدا تتا انال لكا م مَؤلَاءٍ أَهْلِي» (رواه مسلم). 





الصَحَابَةٌ ور ١1١/‏ 
حُيّه علامةٌ إيمان» وبغضّه علامةٌ نِمَاقِء قال عَلِنَ طه: «وَالّذِي 
لَقَ الحبَهٌ وبَراً النّسَمَةَ! إِنَهُ لَعَهْدُ انين الأمّْك يكل ِل : أن لا يبن إِلّا 
مُؤْمِنٌ وَلَا ببخضيي إلا مُتَافق) (رواه مبك )» وهذا نظيرٌ قولٍ 
الرَسُولٍ كه: «الأنْصَارٌ لا لا يُحِبّهُمْ إلا مُؤْمِنٌ ولا يُنْفِضُهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ) 
لمت عليه)» فمَن أَحبٌ عَليَاً وأَحَبٌ مَنْ هُوَ أَوْلَى منه بالمّحية وأَعْلَى 


في المنْزْلَةٍ كالخُلْمَاءٍ الثّلاثة الرَّاشِدِين؛ فقد أتّى شُعْبَة مِنْ شُعَبِ 


الإتان: لسر ا ل سي سس سر 


نَابَ عن النَِّيْ يِ في تبليغ رَسَائلِِ العامة غير مرّة» وأَوْكُلَ إليه 
التبيخ يله حفن أمُوره الخاصّةٍ به ففي الحجٌ: (أَمَرَهُ الرَّسُولُ يلل أَنْ 
يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ» وَأَنْ يَفْسِمَهَا كُلَّهَاء لْحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَاء وَلَا 
بخطىئ فى جَرَارقها شينا» (متفق عليه). ولمًا وجَدَ النّبئُ كَل في 
برح توي حي ا ساسا بر م لفقي 
وعَلِيَ بن أبي طالب وا ولمّا تُوْفِي النَبِيُ يله كان عَلِيّ ممّنْ وَلِيَ 


مه 


تَعْسِيلَه ودَفْئّه مع قرابته. 


اشتهر بالشّجاعةٍ والإِقُدَامء وأَعْطَاهُ النَبِيْ َل اللُواء في مواطنّ 
كثيرة» وشَّهِدَ جميعَ المَّعَارِكِ مع النبي كله 0 فيهاء وأبْلى فيها بلاءً 
حسدا ؛ ففي غزوة بَدْرٍ أَرَادَ الوليد يد 7ب اشن رَؤُوسِ العُفْرٍ - أَنْ 
يُظهرَ شَجَاعتّه َبَرَرَّ له عَلِن بن أبي طالب - وَحٌمُرُه ِشْدُونَ عاماً 0-6 


000 


فقتله. 





18 النبي كَل وأصحابه أ ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجدٍ التَبّويٌ 

وفي أَحدٍ ثَبَتَ لما الْكسّف المُسْلِمُون. 

وفي غزوة الخَنْدَقٍ ظَهَرَ عَمْرو بنُ وَدٌ للمَبَارَرَةِ - وهو مِنْ صَنَادِيدِ 
المُشُركين»ء وكانت النَّامنٌ تَهَابُ لِقَاءَهِ -» قَبَرَرٌ له عَلِنٌ ؛ فَقَتَلّه. 

وشَّهِدَ الحدَيْبية» قَبَايَعَ مع الصّحابةٍ النَبِىَ كَل تحت الشَّجَرَةٍ على 
الموت» وكان هو مَنْ كَتَبَ الصّلحَ ب بين الي بل وأهل مكة. 

وفي خَرَ حَمَلَ ذفكنه راية الى لل وقََلَّ رَعِيمَ اليَهُودِ - مَرْحَباً -. 
وَافْتَتَحَ حِصْئَهُ بعد أن اسْتَعْصَى على النَّاس. 
وشَهِدَ غزوة حُنين» قال أنسٌ يه : ١كَانَ‏ عَلِنُ بْنُ أبِي طَالِبٍ طله 
شَّدَّ النّاسِ قِتَالةً > 72 بن يَدَي الي كذ . 
وفي غزوة تَبُوك اسْتَخْلَمَهُ لني يي على المدينة؛ لِمَا يَرَى مِنْ 
أَمَانَته وقال له: دما رضي أن تَكُوَنّ مني ِمَنْزِلَةٍ هَارُون من عوسي ؟ 
دأ : فى الصف والمكرلةه لا اتروع عه احقى علية): 

كان ونه كريم المَعْشَرء وق الشلت ٠‏ وَفِيَآ» مُعتّرِفاً بفضل مَنْ 
سيقّه » و الخافاء قبلّه مُظهراً لمَحَبتِهم ؛ فبادر إن ب سَعَة بيْعَةٍ أبي بكر ييه 
بعد وفاة الرسولٍ عل ثم بايعَ عُمَرَ وعُْثْمَانَ في خلافتهماء وكان 
لثلانتهم : نعم م الوَزِير وَالمَسْتَشَارَ في القضاء والحرب والمَتُوّى» قال 
علي نف : ان يسول اللَّهِ كله نَدْ وَلَى أَبَا كي انز وم ؛ 0 
ا لمسلِمُونَ أئر كنبامم» كبايعه لمر ا تق كلك أغزق 


د -ه 


أ 


أَغْرَانِي: آذ | إِذَا الي وَكُنْتٌ مقطا يذ 





الصَحَابَةٌ وير حمل 


2 


الل اس 5 صسدلي ولمّا توفي 
ينه قال عَلِىّ لله : «رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أبَا حَفْصء قَوَاللِّ ما بْقِيَ 
ع رك سول الل و أحدٌ أب لي أذ ألقى الله تََالى بصحِيقيو ينك» 


ل 


اه عيذ وال عم وله أله كان كول رد هذه الأَمَةٍ 


ومو 


عل تو لم 4ه 
نبيهَا : أبُو بَكْرٍ ثُمّ عُمَر. 


0 01 عن عن فل 


ل أخق بالغلؤاقة متةء شبايعةه 
النَامِنٌ وانتضؤة» وكان المسلمون كلّهم مُغترفين بفضله وسابقيه بعد قَثلٍ 
عثمان» أنه لَمْ يبقَ في الصّحابةٍ مَنْ يُمَائْلُه في زمن خلافته» قالت 
عائشة ونا لعبدٍ اللَّهِ , بن بُدَيْلٍ يوم وفاةٍ عُثْمَانَ: «الْرَمْ عَلِيَاً؛ قَوَاللّهِ ما 
غَيّرَ وَلَا بَذَكَا (رواه ابن أبي شيبة). 

وقام في النّاس في خلافته بالعدل؛ لا يَحِيدُ عن الكتاب والسّنَّة 
وكان يتَحرّى سُنَّةَ الحُلَفَاء الرّاشِدِين مَنْ قبلّهء ويَعْمَلٌ بهاء ولا يُحَالِمُهاء 


قال ابن بَطة كله : ل ل لا الهلم رَوَى أن 
عَلِيَا ضيه خَالَف أبَا بَكْرِ وَلَا عُمَرَ وَلَا عُفْمَانَ في د شَيْءٍ مِما حَكُمُوا بها. 


ع 


؛ لا تَعْدُوهَااء قال النّوويٌ كله: «وَسُوَالَ كَبَارٍ الصَحَابَةٍ 


7 00 000 5 3 : 5 ام 0 ل 
كان عَالِما مفتياء قال ابن عبّاس و#ها: (إِذَا حَدَتْنا يْقَهَ عَنْ 0 





وَرْجُوعُهُمْ إِلَى قَتَاوِيهِ وَأقْوَالِهِ ني المَوَاطِنِ الكَثِيرَةٍ وَالمَسَائِلٍ المُعْضِلَاتِ 


كان قَاضِياً لا يُدَانَى في المَصْلٍ بين الخُصُومء بل كان أَقْضَى 
الصَّحابة وَأَدنّهُم نَظراً ذ 5255-07 بَعَنَهُ النَّبِيُ كلِهِ إلى أهل اليمن 
فاكبيا + وقال عمد لك 1 ا عَلِنٌ ». 

ومع سَعَةٍ عِلْمِه كان وَرعاً وَقَافاً عمّا لا يَعْلّم خرج على أصحابه 
يوماً فقال: ما أَبْرَدَهَا عَلَى الكبد! ما أَبْرَدَهَا عَلَى الكَبد! َقِيلَ لَّهُ: وَمَا 
ذَاكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ لِلشّيْءِ لا تملع : : الله أَعْلَم). 

ر يحكم الس زه بياس ترد الم قال أو ا : جَحَيّفة زان 
لعَلِي ذه : «مَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ مِنَ الوخي إلا ما في كِتَا 
لاه والزى كلق الضنة وا النتهكنا يا يا 
فى 0 (رواه ا 
رَسُولٍ اللّهِ كه لِقَوْلٍ 86 لوواء الناهاء 57 لفحي فيما يلقن 

عن النَبئَ يل قال طلئء لزنا خذلتة هن وول اللو كله ناذن آخة 
من © السماء 0 إلى عن كزت عَلَيْه) (رواه البخاري). 

نَاصِحٌ للأمّق 4 كر المررعظة بو العر اك ةنال خرع. عجريف على الحقين 

والإنفاق. 


له 
6 
م 
5 3 


ِ 
أذ ا: 


مَقِينٌ الذيائة» لا يُحَابى فى دين الله أحداً؛ بُلى فى خلافته بفئةٌ 
جَعَلَنْه إلها فحرّقهم. ويُلِي بفئةٍ كمَرَتُه فَمَائلَهُم. 





الصَحَابَةٌ وير ١‏ 


20 م - 
كان متقللاً من الذنيا مغرضا عن رَهْرَّتها وفِتثْنَتِهاء قال 
3 مومه م١‏ هم م 85 3 جر ا عل ايها من - 0 2 
مُسْلِمْ بن هَرْمَرٌَ كأنه: «أغطى عَلِيّ النْاسَ فِي سَنَةِ أَرْبَعَ عَطِيَاتْ ثم 
وي 7 0000 - 00 5 ع يه م سو م م - 7 039 5 
كس ث المال وضلى فيه ركعترق» :وفال: يا ذتا! حرف غير !ا 


و 


ولتسافيه وثؤة شكيموه 1غ يَنثله الخوارخ إلا غذراً» فقيل 
ويه وهو خارج الي صلاة الفجر. 


ولّمْ يُخَلْْ من مَبَاع الدّنيا شيئاً » قال الح م بن عَلِيّ - بعد قتل 


عَلِيْ ويا -: «مَا ترك مِنْ صَمْرَاءَ وَلا بَيَضَاءَ إلا سَبْعٌ مِنَةِ دِرْهَم مِنْ 


6 


عَطَائِهء كَانَ يَرْضصُدْهَا لِحَادِم لِأَهْلِهِ) (رواه أحمد). 


م هب 


شهيد 
2 
ِ 


وتغدء أنه المسلمون: 

حب الصّحابةٍ دين وقُربّة» وكل خيرٍ فيه المُسلِمُون إِنَّما هو ببركةٍ 
ما فعله الصّحابة الذين بلغوا الدين» والله حَصّ الخلفاءً الرَّاشِدين 
بفضائل لَمْ يَخْتَصّ غيرهم بهاء شَهِدَ لهم النَبِْ كَل بِالهُدَى والرّشادء 
وأَمَرَ باتبّاع سَئْتهم ولزوم طَريقهمء وخير الصّحابةٍ تَبَعٌ لخير الخلفاء 
الرَّاشِدِينَء قال ابن مسعودٍ وه : «قَوْمٌ اخَتَارَهُمُْ الله لِصحْبَةِ نيه وَإِقَامَةٍ 


١ه‏ له 
2 يس 


بيه ؛ فاغرفوا لَهُخَ فضشكوة» وَالِعُوهُمْ في آثاري » وَتَمْسَكُوا يما 
الكل بي أخلاقِهم وَدِينِهِمْ » فإِنَهُمْ او عَلَى الذي المتقيماء 
سلماع اس 5 م :> 5 7 2-0 :2 
ومن احت الصَّحابة حَشِرَ معهمء ومن حبّهم: تطبر يم والذت 
عنهم والثناء عليهم والاقتداع بهم ومن أسباب محبتهم : مطالعة بر قم 
ضيه و 
وسماعها. 





أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 


1 آذه عرف 


0 الْأولونَ من الْمهنجرنَ الما 1 وَلدنَ امي يعسن 
سا و لس وسار 


ص< لو فى ص< 


حَْلِدنَ فها أبد 1 لِك الفور الْعظيم #. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الصَحَابَةٌ وير فل 


الفط اناه 


أذ ل اله ل اللدوسنه لأشريك له معظليما لقان واقبيك أر نيتنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


أنه المسلموق: 

فكمًا خصٌ بعضٌ الصّحابةٍ بِمَنَاقِبَ خاصّةء ازاك العتسل عادسيم 
بالفضل ممَّن كان منهم من أهل السّابقة والمَكَاهِل العظيعة 4 فمن ألنَقّ 
مِنْ قبل صُلْح الحُدَيْبِيةٍ ةٍ وقَائَلَ أُفُضلْ ممّن أنفَقَ مِنْ بَعْدِه وقَائلء 
وَالمَهَاجِرُونَ مُقََمُونَ على الأنضايهوائلة قال لِأَهُلٍ بدن «اغْمَلُوا ما 
شِدْثَمْ ؛ فَقَذْ عَفَرْتٌ كم (فتفق. غليه)+ .ولا يدل الثار أخد ابَايَمَ تحت 
الل ل ا عي سيم وقال النَبِنْ كَل لمَنْ شَهِدَ 
الحَدَيبيّة : نتم الِيَْمَ حَيْرٌ أَهْلٍ الأَرْض» (متفق ق عليه). 

واللَّهُ وَعَدَّ جميعَ الصَّحَابَةٍ بِالْجَنّةه قال سبحانه: #وَكلا وعَدَ أله 
َلتَق» أي: الجَنَّوَء قال ابن حَرْم لغ: «اتَمَقَ العُلَّمَاءُ عَلَى أنَّ جم 
الصَّحَابَةٍ في الجَنَةَ). 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 





عو 
86 


5 و 0 )١(‏ 
امهات المُوْمِتِينَ 

إن الحمد لله 3006 ولستعيه ولمشعفر هه عو باللة من شرور 
ألفيينا ومن سيّات أغمالنا» مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له» ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له وأشفك أن له إله إل الله وحده له شريك له وأشهدَ دقتنا 
0 غيلة ورسوله. ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلى السليها 
كثيراً. 

أما بعد 


تقو الله جتعياة الله دق الكقرى» كثرق الله ذكرى لك" 
أوَّابء وجا للعباد من العذاب. 


تققد الجر القنية باتعناء تيرٍْساء عِشْنَ في أفضل 
الفرُونء. وترتتق ف أجل البيونت ح بيث الثرؤة جه أغلي الله تكا كين 
وأجلّ كَدْرَهنّء ونَرَلَ القُرَآنُ بالّناءِ عَلَيْهِنَّ ؟ قال ل : يسا ألتَىّ لَسكن 


امسا 


م أن سمط 2 
حاحر من الساء إِنِ تقيتنَ 2 توحاث ساركاتث وساة عظيماتٌ. 


0 


ولأهر: المزاة الغاقلة القاذقة». ذاث الدب والتسب» ويحة 


وألف من الهجرة؛ في المسجد التبوي. 








الصَحَابَةٌ وير ١‏ 


بدت خُوَيْلَدٍ وإناء تَشسَأْثْ على التَخْلّق بالفضائل» والتَّحَلَّى بالآداب 
والكرّم» واتَّصَمَتْ بِالعِفّةٍ والشَّرَفء كانت تُذْعَى بيْن نِساءٍ مكة بالظاهِرَة. 


ترركها النَبِنْ كله فَكَانَتْ نِعْمَ الرَّوجة فى اده بضبيها ومالها 
ورجاعة عتلياء وفي أخْرَانه #هُ كان يَأُوِي إليهاء ولت 2ت إليها حمومةة» 
نَزْلَ عليه الوَحيئ 2 أَوَّلَ نزوله فَرَجَعَ م إليها تاشت لاذه عن مزل ها رأن 
وقالَ لها : قا ني؟ لقذ خدية على لقيبي» ‏ خلئتة يكلب كايت. ب 


وثَالَتْ لَهُ: كَلّاء وَاللَّه! مَا يُحرِيِكَ اللّهُ أبَداً» (متفق عليه). 


لاح الإسلامٌ في دَارِهَا فكانث أوَّلَ مَنْ آمَنَ من هذه الأمّةَء قال 
ابن الأثير : احَدِيجَةٌ أُوَّلُ خَلْقٍ اللَّو إِسْلاماً بإِجْمّاع المُسْلِمِينَ» لَمْ 
يَتَقَدَ ما رَجَل وَلَا اه نْرَآة: عَظمَتِ الشّدائدُ على النَيَ يل في مَظلّع 
دعوته واشتدٌّ الإيدّاء؛ فكانت له قَلْبَاً حَانِياً لوي سيك وي 
لين يكل من الئاس شيئاً يَكْرَهْه ثم يَرْجَعْ إليها إِلَّا تبَتنْه وهوّنتْ عليه ؛ 


يقول النبي عَلَكدِ : «قَد آمَنَتْ بي إذ قر ب الثاسن ؛ وَصَدَقَنَيِى د اق 


لاماي 3 


التَّاسنُ وَوَاسَنَنِي بمَالِهَا إِذ حَرَمَنِي التَامنٌ؛ وَرَرَنِي آلزة 5-3 وَلِدَهَا إد 
حَرَمَنِي 50 النْسَاءِ) (رواه أحيد): 


عظيمةٌ بِارّةٌ بِرَوْجِهَا وم ا ديع أولاو التبع. لله منها سو 
إبراهيم» أَدَبُها رَفيعٌ وخُلَقّهَا جَمٌّء لم تُراجع المصطفى #َلْهِ يوماً في 
الكلام» ولم تؤذه في خصامء قال أبو هريرة نه : «أَنَى جِبْرِيل 
النِىَ يلل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوا هَذِهِ حَرِيجَةٌ ... بَشُرْمَا ببْبْتِ فِي الجَنَةٍ 





١5‏ النبي كَةِ وأصحابه و ؛ مِنْ خطّب المَسْجدٍ التَبُويٌ 


مِنْ قَصَبٍ - أَيْ: لَؤْلوٍ مُجَوّفٍ -. لا صَحََبَ فِيهِ وَلَا نَصَبّ) (متفق 
عليه»؛ قال السُّهَيْلِنُ ك: (إِنَمَا بَشَّرَهَا بِبَيْتِ فِي الجَنّةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْقَعْ 
صَوْتَهًا عَلَى النْبِيَ كَل وَلَم تُنْعِبُهُ يَوْماً مِنَ الدَّهْرِء فَلَمْ تَضْحَبُ عَلَيْهِ 


وما ولا اذل بدا 


و #2 


كاتفاواضية تاضذة عبد رنيا؛ قال جبريل للنَبِئ كله : «هَإِذًا هي 
أَتَنْكَ - ع كوي هه قَافْرَأ عَلَيْهَا الحم مِنْ رَبَهَا ود وَمِنْي) (متفق 
عليه)» قال ابن القيِّم كأله: «وَهِيَ فَضِيلَةٌ لا تُعْرَفُ لِامْرَأَةٍ سِوَاهَاف 
أحبّها الله وَأَحَبَتْهَا الملائكةٌ؛ وأحبّها الرّسولُ يل يقول النََِ كلل : 
١ن‏ قَذُ رُزْقْتُ حبّهًا) (رواه مسلم). 


كان النَّبِىُ يكلْكِ إذا ذكرها أعلى شأنهاء وشَّكرَ صُحْبتَهاء : 
عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْمَارٍ لَهَا (رواه الطبراني): حَفِطَ لها وُدَّمَا ووَقَاءَها؛ واد 
يُكْرِمُ صَاحِبَاتِهًَا بعد وَقَاتَهَاء تقول عائشةً وَيينا: «وَرُبّمَا 3 الشَّاةً 0 
لعفاف َم يَْعنُّهَا في صَدَااِقٍ تيج نري للش له كأَنَهُ لم 
يكن في الدَنْيَا امْرَأةٌ إِلّا حَدِيِجَةٌء قَيَقُولُ: إِنْهَا كَانَتْ زكادكه وَكَانَ لي 
ميا ولا (رواه البخاري)» سَ سَمِعٌ لنب بل صوتٌ أخنها خالة يعد 
وفاتها ؛ فتذكّرَها وقال: الهم ا مَالَةً) (متفق عليه). 


كَمُلَتْ في دينها وعقلها وَخُلّقِهاء يقول النَّبِنْ يلِه: «كُمَلَّ مِنّ 
الرّجَالٍ ير لم يخخل من لخاد إلا ثكارك : 0 نت درا 7 


- ل 0 ع اي دك خُوَيلِدِ) (رواه ابن مردويه)» سيت 


ََ 





الصَحَابَةٌ ون يفن 


تاك عله ا في الحيْرِيَّة والشَّرّف والسّنَاء؛ يقول النَبِنْ كَل : «خَبْرَ 
نِسَايِهًا - أي : في انها - مَرْيُمُ ابْنَهُ عِمْرَانَ وَكَيْرٌ نِسَايِهَا - أي: مِنْ 
كز الأكة ‏ كتييفة امع عليه صَلَّحَتْ في نفْسها وأَصْلَّحتٌ بيتهاء 


تن 0 خيوساء واكك - هي وابنتها 0007 الاين في 


4 


الجَنّْدَء يقول النْبِكْ يله : «أَفْضَلٌ نِسَاءِ أهل الكنة: خديكة بِنْتَ مُوَيلِدِء 
2 - 00 ل 0 6 َ 
وَكَاطِمَةٌ بنْتّ مُحَمَّدِ وَآسِيّة بنتٌ مُرَاحِم - امْر 


عِمْرَانَ) (رواه أحمد). 

كانت عظيمة في فؤادٍ ابي كك فلم يتوج امْرَأَةَ قبلّهاء ولمْ يتَروّج 
امرا مغيا: ولا رق عن أن تفنث تيا ٠‏ فزن لِمَقَدِهاء يقول 
الذهبيُ دنه : «كَانت عَاقِلَةَ عللة؛ ل تضولة كَرِيِمَة من نْ أَهْل 
الجنة). 

وفي بيت الضصّدقٍ والتَقُوى وُلِدت عَائِشَةُ بن أبِي بَْرٍ الصَذّيق ويا 
وتقأنت فى بيك الايناة» دانيا تكاكا» راعنيا أسماء كأث التظانن 
0 وأَُوها م ووالذغا ا هذه المَّق 0 3 
محنق لان قال زر قت كاله : ١ه‏ يكن في الأعر مث عايقة في 


كثير 


حِفْظهًَا وعِلْمِهًا وَقَضَاحَتِهًا وَعَفْلِهًا). 

فاقث نساءَ جنسها في العلم والحجكمةء رُزقت في الفقه فهماًء 
وفي الشّعر حفظاً» وكانت لعلوم الشريعة وعاءء قال الذَّهِبِيُ كلله: أَكْنَهُ 
نِسَاءِ الأَمَّةِ عَلَى الإظلاق» ... وَلَا أَعْلّمُ فِي أَمَةِ مُحَمَّدٍ يَلِِ - بَلْ وَل 
في النّسَاءِ مُظلّقاً - امْرَأَةَ أَعْلَمَ مِنْهًا). 





سَمَتْ على النّساءِ بِقَضَائِلِها وجَميل عِشْرَتِها؛ يقول النَِيْ كله: «وَإِنَ 
فَضْلَ عَايْسَةَ عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل الْثَّريدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَعَام) (متفق عليه). 


ايكيا النَّمِيْ يله وما كان لِيُحِبٌ إلا طيّباًء يقول 
عمرو بن العاص ذه : «يَا رَسُولَ اللَّو! أي النّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: 
عَايْسَةٌ قُلْتٌ: مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: أَبُوهَا» (متفق عليه»» لم يَتَرَيّج بكراً 
غيرّهاء ولا نَرْلَ الوَّحْيْ في لِحَافٍ امْرَأَةٍ سواهاء عفيفةٌ في نفسِهاء 
عابدةٌ لربّهاء لا تَخرُحُ من دارها إلذ ليلاً» لعلد يرَاها التجال». تقول عن 
تأنوينها؟ ات إِلّا لَيْلاه مُحَقَّقَةَ قول الله : ««وقرنَ فى مويك وآ 
ا ب ألْجَهينَدٍ الوك 4 قال الفُرطبيُ كله : ١‏ وَالشَّرِيعَةُ تلاك 
روم النْسَاءِ يون وَالانْكِمَافٍ عَنٍ الحُروج هه إلا لِضرُورَة ... فَإِنْ 
مَسَّتِ الحاجة جَهُ إِلَى الخُرُوج فَلْكُنَ عَلَى تَبذْلِ وَتَسير نَام. 


واللَّهُ يَبْتَلِي مَنْ يحب والابتلاء على قَذْرِ الإِيمَانء ليه تهت وعمرها 
اثنا عشر عاماء قالت: «قبَكَيْتُ حَنّى أَصْبَحْتٌ | ا ل وَلَا 
أَكْتَحِلٌ بِنَؤْمء حَنَّى ظنّ كوا أن الثكاء مَينلك كُبِدِي)؛ وأشسد يها 
البلاع» قالت: «قَلَصَ دَمُعِي لخدي ما 0 منه ة فَظْرَمَاء قال ابن 


كثير 55ه: «فَعَارَ اللَّهُ لَهَاء وَأَنْرَكَ بَرَاءَتَهَا فِي عَشْرٍ آَيَاتٍِ تُتْلَى عَلَى 
الزَّمَانِ)ء فَسَمَا ذكرّها وعَلَا شأنها لِتَسْمَعَ عَمَافَها وهي في صِبَامَاء 
فشّهد اللّهُ لها بأنّها من الطيّبات» ووعَدَهًا بمغفرةٍ ورزقٍ كريمء لَمْ تَرَلُ 
سَاهِرةٌ على البَيْ يلل تُمرّضْهُ وتقومُ بِحِدْمَيِه حتى تُوْفّيَ في بيتِها وليلتهاء 


وبين سَحرها ونخرها. 





الصَحَابَةٌ وير كن 


وسَلِيمَةٌ القلب: سَوْدَةٌ بنتُ رَمْعَة وقناء أوَلُ مَنْ تَرَوّجَ بها النَنْ كلل 
يعن. خوييجة وكيا » وَاتدرقث نيد تحنو من ثلاث سئين » كاتف .خليلة ثيل 
رُزقث صفاء السريرة» وَهَبَتْ يومّها لِعَائِشَةً وَينا؛ رعاية لِقَلْبِ 
رسولٍ الله كد تَبِتَي رضًا ربها. 


والقرَّامَةٌ الصَّرَّامةُ: حَنْصَهٌ نا بنْتٌ أميرٍ المُؤْمِنِينَ 
َمَرَ بن الخَطََابٍ نه» نَشَأْتْ في بيتٍ نصرة الدّين وإظهارٍ الحقٌء 
سبعةٌ مِنْ أَهْلِهَا شَهِدُوا بَدْراَء تقول عنها عائشةٌ مقنا: «رَهِيَ التي كَانَْ 
تشافيي د زواج النينَ يلِدا. 

وَالميققة: رَيْنَبُ بنْتُ خُرَيْمَةَ الهلالِيّة ونا يثناء ذاثٌ البَذْلٍ وَالمُسَارِعَةٍ 
في الخيرات. مَكَنّتْ عند النَِيْ يَكهِ شهرين» يريت 

وَالمُهَاجِرَة التشقيية+ آم حبيبة» زئلة يلك أ سْنيَانَ ناه لبس 
في أزواجه من حِن أَقْرَبُ تسيا إليه متهاة ولا في نسائه مَنْ هِيَ أكثر 
مداق متياء ولا فِيمَنْ تَرَوّجَّ بها وهي نَاييَةٌ الدَّارٍ الكل منياة غنن علنها 
وهي في الحَبَشّة َارّةٌ بدينهاء وأَضدَقّها عنه صاحبٌُ الحَبّسَّةٍ وجَهّرها 


المُهاجرّات الأوّل» لا عَرَمَتِ اليشرة إلى الكيكاتعع زرجها أن 1 
اطي سي ويلفلهاء قالت: «فَكُنْتُ اران 


ىّ 5 على َأَعَادُوا ك3 07 ينها باللّه رَاسِحْ 





تُوفي عنها زوججها ألو شلك للم فقانت ذغاك نويا 4 فعوشيهًا الله 
برسولٍ اللّهِ كلِ زوجاً لهاء تقول: 50 رَسُولَ اللَّه ل يَقُولُ 


ين م ل قضيئة تضية تبقون ذا آترة الله إلا رو وإنا اله تاسقين: 
اللَّهُمَ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِيء وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَاء إِلّا أخلّف اللَّهُ لَه 
قر اعلهاو تالته التاشاك املك دلت أيْ المُسْلِمِينَ حير مِنْ 
أبي سَلَمَة؟ أَوَلْ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الله كل * م إِني قُلتْهَاء تأخلّت 
الله ِي رَسُولَ اللَّهِ كلِه؛ (رواه مسلم)؛ فاجعل هذا الدُّعاءَ ذُثراً لك عند 
حلولٍ المَصَائبِ؛ ازنك الث شير ا هين يناك 


ل هموسلا 


اام 


و صا 


وأ التشاكيق: : ينب بِنْتْ جَحُش وكيا » ِنْكّ عمَّةِ رسول اللَّهِ يكل 
اد ارسي رانس راتس فس يام قال عنها أبو نُعَيم كأله: 
(الْحَاشِعَةٌ الرَاضِيَةٌ الْأَوَّاهَةٌ الرَاغِبَةُة زوَّجَهًا اللَهُ نبيّه كه بص كِتَابه 
لدم ولا شاهد؛ قال سبحاتة: نما فصن ريد ينا وطرا روحتكيا 4ه 


زواج النّبِيَ كَل بها بَرَكدٌ على المُسْلِماتٍ إلى قيام السّاعة» حين 
فُرِضَ الحجاب على بَنَاتِ حَوَّاء بعد أن تَرَوّجَها؛ لِيَكُونَ صِيانةٌ للشَّرفٍ 
والعفاق والتقام 


سخْيّةٌ العَطاءِ للفقراءِ والضّعفاء» كثيرةٌ البرٌّ والصّدقة» ومع شري 
5 ]اع وكا 0 000 
مكانتها وعلوٌ شانها كانت تعمل بيدها: تذبع وتحررز وتنتصدفق من 
كَسُبهاء قالت عنها عائشة «وْينا: «مَا رَأَيْتُ امْرَأَةَ خَيْراً في الذّينِ مِنْ 


بم 


زينلب؟؛ تفن لله أَضيدن يفا ضر لِلرَّحِمء وَأَعْطَمٌ ل 


(رواه مسلم). 





الصَحَابَةٌ وير شيل 


2 


وه ا 5 - : 0 3 0 
سيد مطاع في قومهء وهي مباركة في نفسِها وعلى اعلياغ تقول 


(رواه أحمد). 


كم ورهة مه 28 - 55 1 ىهم مواين عو م 
والعَابِدة: جويريَة بنت الحارث وكيا » من بني المصطلق» ابوها 
د 


فرة اعد لرثياء قائنة ل لكا كانت تغلة فى كفادها ند 

مك لرد ننه ل يس في 
الله إلى نِصَفٍ النهارء تقول: (إن النبي كه خرج مِنْ عِندِهَا بكرة حِينَ 
ا 2 مع اس 5 سه - 2 ا ين رمم © ؟ 2ه 
صَلى ١‏ : وَهِيَ فِي مَسْجِدِمَاء ثم رَجَمَّ بَعْدَ أَنْ أضحى وَهِيَ جَالِسَة؛ 
2 ا 6 أ 1 مو ع عر عه . له 5 ار 
َقَالَ: ما زْلتِ عَلَى الحَالٍ التي فَارَقتَكِ عَلَيْهَا؟ - يَعْنِي: تَذْكْرِينَ الله -. 
قَالَتْ : نَعَمْ) (رواه مسلم). 

سافن إن مهد وي الخردين اند م فلن الاير 0 

والوّجيهّة: صَفِية بنت حَيَيٌ اناء مِنْ ذرية هارون 22 كانت 
شريفةً عاقلةً» ذاتَ مكانةٍ ودين وحِلْم ووَقَارِء قال لها النَِنْ كله: «إِنكِ 
لَابنةُ نبينَ - أيْ: هَارُونَ عل -. وَإِنَ عَمَّكِ لَنَبِنْ - أيْ: مُوسَى نلا -. 
وله اكقيق تير اينق + لنمة حا زرولة العرمدى)ء كانت وليدا 
النَبِيَ كلِهِ عليها في زواجها: السَّمِنَء والأقِطء والثَّمْرَءه فكان زواجاً 
ثرا عياركا. 

2 7 03 2 وه ممع 0 مو 5 5 لإ 

ووّاصلة الرحم : ام المَؤمِنِين» مَيمونة بنت الحارث الهلالية ونا 
هذ عُطمَاك التساء». تتكها اللذ عقا القلبؤ» وتنك الشرير ف وعلازمة 


دن دنا 2 0 آل( ل 5 6 40 مركوة ير ا 
العبادة» تقول عائشة ينا : «أمَا إنهًا كَانَث مِنْ أتقَانَا لِلَهِ وَأَوْصَلبًا 


لِلرَّحِم) (رواه أبو وي 





وبعدٌء أيُّها المسلمون: 

فتلكَ سيرة الخَالِدَات في الإسلام» عه مَهاتِ المؤمئينء مَنَافيهنٌ 
مشرقةٌ» جَمَعْنَ بين المحاسن والقَضَائل. 

حقيقٌ بِيِسَاء المسلمين أَنْ يَجَعَلْتَهِنّ نبراساً للحياة؛ يَرْتَشِفْنَ من 
مَعِينِ مآئْرِهنَّ» ويَقْئَدِينَ بِهنّ في الدّين والحُلّققِ ومراقبة اللّهء والانقيادٍ 
النَّامّ للَّهِ ورسوله» وملازمة العبادة» والإكثار من الطَّاعَاتء والصَّدْقٍ في 
الحديث» وحفْظٍ اللّسانء والبذلٍ للفقراء. وتفريج كُرْبَاتِ الصُعَفَاء 
والسّعي لإصلاح الأَبْنَاء. والصّبرٍ على تقويم عِرَجِهِمء والتَّحصُّن 
بالعلى» سوال لقا الرَّاسِخِْين» وملازمة الست والعَفاف والقَّرَار في 
البيوت والحجابء والبُعدِ عن الشُيّهاتِ والشَّهُواتء والحَذَرٍ من طولٍ 
الأمل والغفلةٍ في الحياة» أو الاعتناء بالظّاهر مع فساد الباطن» وإطلاقٍ 
البصرٍ في المُحرّماتء والخضوع بالقول مع الرجالء وَلْيَحَْذَرْنَ من 
الأَبْوَاقِ الدَّاعِيةِ إلى التَّبرّج والاختلاط بالرّجال؛ فَشْمُوخُ المرأة وعِرُّها 
في دِينِها وحجابها. 


اغرة الله م ) 


1 
5 
: 


ُ 


عي مارو م مسلا م دسم ممم 2 مجوج اس 2 0 
«يكا اليم فل لَأرُوِيكَ وَبتانك وَضَك الْمَؤْمِِينَ يزيت عن من 

ع عر عد وميه 2 7 

جَلبِبهِنٌ لِك دق 5 حرفن قلا مَوَدنَ وكات الله عَهُورًا يحِيما #6 


باك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الصَحَابَةٌ وير اوفيل 


لفطب اناه 


أن لأ الال الله وصطه' لذ شر ياف له تعتلييا الف وأشبيك أن عحند 
عبده 00 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم ليبا عق . 


ما ع أنها المسلمون: 


ا 


زوجاتٌ النْبِيَ بل عِشْنَ معه في بيتٍ مُتَوَاضعء في حُجرَاتٍ بُنِيَتْ 
فق اللبخ وشكني النخل » .ولكته على 2 بالأآيمان والتقوى. 

صَبَرْنَ مع الرَّسُولٍ كَِةِ على الفقر والجوع؛ كان يأتي عَلَيْهِنَ الشَهْر 
والشهران وما يوقَدَ في بِيُوتِهِنَ نارء وتأتي أُيامم وليس في بيُوتِهِنّ وى 
تَمْرَةٍ واحدة» ويَمَرٌ زَمَنّ من الدَّهْرِ ليس فيها سِوَّى الماء بدون طعام؛ 


مح 6 >7 ع د مي ايم ال رم اموه 2 2 سيو مره 
الأول » أجورهنّ مضاعفة مرتين: «ؤومّن يَقَنتَ مك لله ورسوله- وتعمل 


سم لح سه هه وت رح سرح سمه 


3 2 04 د كر أي تبني 






اد 0 20 هت وفع .هدياع ه 4 2 
حمس منهن بروجهن غك وأعمارهن من الاربعين إلى السستيق 


غاماً؛ حمَّقَ بذلك رعايةَ الأرامل وكفالة صبانِهنَ الأيتام : 
تزوّجَ خَدِيجَةَ ونا وعُْمُرهَا أربعون عاماء ولها ثلاثة أولادٍ من 


ل عات ه هه اموه 


شرده وهر لم كزع بون قل 





ها عل هوت سه ل 


9 و 2 ع اع و 2 
وتزوج رَيْتَبَ بنْتَ خُرَّيْمَة كا وهي أرملة ناهرّت الستية من 


- 
4 


وتزوّج سودة ونا وهي أَرْمَلَةُ وَعُمْرُهَا حَمْسَةٌ وحَمْسُونَ عاماً. 

تزوّجَ من الأقارب مِنْ بناتٍ عمّه وعمّته. وتزوَّجَ من الأباعد, 
وكان لهنّ رَوْجاً رَحِيماً بَرَآَ كريماًء جميل العِشْرّة مَعهنٌء دائم البشرء 
نا مَعهن . 

قَمَنْ طَلَبَ السّعادةً فَلْيَجْعَلَ خيرَ البَشْرٍ قُذُوَةَ له» وَلْتَلْحَقٍ المُسْلِمَةُ 
بِركَابٍ زوجاته الصَالِحَاتء فلا فلاح لنيراة إل بالاقتفاء بِمَأَيْرِهِنَ في 
السّترِ والصّلاح والتّقوى والإحسان إلى الرّمَج والولّد. 

ل اغلموا أن الله مركم بالقلاة والكلهم على 421 





فِهُرِس المَؤضوعَاتٍ 


ال م صَلادَ 
لنبئٌ 5 از وار اي الاو روسو الاج ارب اسلا ود وا ال الا ارود الوا ا و 2 
سح جو 
ا ف كنا 12 
عر 7 وَسك ا ا ا ا ا ا ا ا 
و وي 
دَلائْل الْنبوّة ا ا ا ا 10 
و و 


السَّعَادَةٌ في اتبَاع النيت ينه 2100 


ّم ع بور 


أخلاق اللي كد 00 


الِاسْتِجَابَةُ لله وَلِرَسُولِهِ كلل 221211111115508 
الصَّحَابَةٌ و اك 
ِجَالٌ لا يكُون أحَدٌ مِْلهُم: ١‏ لابه 531000 


عُمَرُ يق الكملاب طلفه 100 "2103# 


1١ه‎ 
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دار الدليقان للتوزيع 
لطلب الكميات ٠0514448404‏ 





ههه ا 
١‏ 6 7 هم 
| | 
' 5 ا : ا 


ب احا اا 
ا هه زر ص 


100 


اه 
:5 فا عدب ل 
الك لين 


كد22 
يبن إكسحصدي 
كه إلات 
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